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 بسم الله الرحمن الرحيم

 وبعد:                     . صلى الله عليه وسلمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأحسن الناس وأكمل الخلق أجمعين: نبينا محمد

، وهذا يحتاج إلى إطالة النظر ومواصلة الفحص تتبعاً وكشفاً، مع ما يرافقه من التجربةتُصقل بتتحقق بالتعلم و المعرفة   أن  فلا شك 

 واستنباط، وتحليلٍ وتركيب، 
ٍ
صُل العلمُ بها من طريقٍ آمنٍ، إلى العمق؛ حتى يتحصل الكشفُ عن الأشياء في حقيقتها وغوصٍ استقراء ، ويح 

، في قالبٍ من خلال رحلة المفاهيم والرموز والاصطلاحاتام، بعيدٍ عن خداع المظاهر، ثم تُنقل هذه المعرفة إلى المتلقي، خالٍ من الأوه

من خلال مراعاة فقه الخطاب ومناسبته  هاتعليمُ لُغويٍ صريح، مترفعٍ عن الإيهام بالباطل، منزهٍ عن زخرف القول بغير الحق؛ فيتحقق أخيراً 

 .للمتلقي

لِّم لرحلة الكشف حتى تستبصر الحقائق. وقد  شغوفةً  اً س، ونف  اً رحب فضاءً  يستلزمُ  على هذا النسق   المعرفة   وقيامُ  بالمعرفة دون حد، تُس 

 نن نزنم  نر مم ما لي لى لم كيُّ: تعالى قوله منها عدة، مواضع في الكريم كتابه في هذا إلى جل جلالهأشار الله 
 ته تم تخ تح  بهتج بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 به بم ئه ئم يه يخيم يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح ُّٱ [، وقال تعالى:02، 91]العنكبوت: ﴾جحجم ثم

 [.91]الجاثية:﴾ته تم
لمنا إليه هذا هو  ل رعايةُ وما يُس  كِّ دمُها واختلافُها وأثرُها متوقفٌ عليه في المقام الأول؛ ولذا تُش  أن المعرفة  نتاجُ البحث العلمي؛ فت ق 

العلمي على خصائص تُُيزه، وتحدد  البحثُ  ؛ ولهذا يجب أن يقوم  إجادته وتحسين نتاجه ضروراتٍ للعالم البشريالبحث  العلمي والعمل على 

ل فيما بعد تسمية الجهد المبذول من ق  ه التي تُ ماهيت   هِّ  بل الإنسان بالبحث العلمي من عدمه.س 

التعسف للوصول إلى نتائج حاضرة  التي تعني خلو البحث من التحيز المـسُب ق وممارسة   الموضوعيةفي: تتمثل وأبرز هذه الخصائص 

الأساليب والطرق العلمية التي  إهمال  على  -وإن ادّعى خلاف  ذلك-ضرورةً الباحث  يحمل في ذهن الباحث بشكلٍ قبلي، هذا التحيز الذي

هي في ذاتها. وبالعكس من هذا فإن  التزام  الموضوعية يعني ممارسة الطرق  تؤدي إلى فهم الظواهر والأشياء والأحداث والموضوعات كما

هل عملية المعرفة والكشف عن الحقائق، وبالتالي تقديم معرفةٍ صحيحة.  العلمية المحايدة التي تُس 

الدقيق والملائم. والبعد من خلال: استخدام التفسير المنطقي، والتعبير الدقة والوضوح؛ وإلى جانب هذا يتميز البحث العلمي بـ 

وى دون تقديم الأدلة الكافية السليمة، والاعتماد على مصادر المعلومة غير اعن: الرمزية والغموض والتعميم غير المنضبط، وإطلاق الدع

 الأصيلة في القضية التي هي محل البحث.

ـكّن لأبسط؛ بحيث يتضمن البحثُ طُرقاً موضوعيةً تُ  وتقديم التفسيرات المنطقية ا بإمكانية التحققالبحث العلمي لابد أن يتميز و

من إعادة اختبار ما قدمه الباحث من نتائج، والتحقق من صحتها؛ وبالتالي صحة تعميمها إن كان التعميم من نتائج الدراسة. وهذا يُسهل 

 تضمن البحث لتفسيراتٍ أبسط هي أقرب للفهم.

: النص القطعي دلالةً وثبوتاً، أو ضرورات العقل، أو ما ليس طريق إثباتهفيخاصية الاحتمال وعلى رأس هذه الخصائص تقف 

والقارئ إلى تضمن البحث لحقائق احتمالية، كما تُسهم في فتح باب الاستدامة البحثية من  به الباحث  وصفة الاحتمال هنا تن   الاستقراء التام.

رائن الأحوال وسياقات الأحداث من جهةٍ أخرى؛ لاسيما أن  البحث  جهة، وجعل المعرفة ملائمة لمتغيرات العصر ومستجدات الزمن وق

آخر  العلم، وأن  عالم  الحقائق ليس عالم اً ناجزاً؛ فقد تظهر حقائقٌ في زمنٍ ما أو مكانٍ  العقل الإنساني، وتراكم   العلمي في جوهره تُظهرٌ لعمل  

 وفق منطق الضرورات والحاجات والتحسينات لكل عصر.

تؤطر ممارسته البحثية وتحكم نفسيته عند تعامله مع ما يكشف  أخلاقية ينطلق من منظومةٍ  على الباحث أن   صائص تعني أن  هذه الخ

وتقديمها على رغباته الذاتية أو الاعتبارات السلطوية  بخُلُق الأمانة والصدقعنه ويعبر عنه للآخرين؛ بحيث ي ستلزم البحثُ التحلّي 



 رـتحريْال سُـْـئيرَ
 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.

، ويكون ملتزماً أسلم الطرق وأصوبها خلال بحثه. كما يتخلق الباحثُ بالصبر الذي يمكنه مُُلصاً للحقيقة وحدهاالمختلفة؛ فيكون الباحث 

 والشجاعة في تقديم نتاجه للآخرين بصورته التي أخذه إليها البحثُ من الالتزام بمنظومة القيم والاستمرار في دراسة ما يكشف عنه 

 العلمي.

معارف جديدة تؤثر في  على إنتاج   البحث العلمي وبقدرة  بجهده الذي يبذله  بالثقة والإيمانأن يتحلى  من واجب الباحث العلميو

يدرس  المستقبل بإذن الله تعالى، كما على الباحث أيضاً أن ينفتح على المؤثرات والمعارف والأساليب الجديدة الموجودة والملائمة لعصره، وأن  

وفي المقابل يقبل  .ا قد يكون مؤثراً في المعرفةالاستفادة منها بكل دقة، دون ممارسة التعسف والرفض غير العلمي لم    ا وإمكانية  همت  ءملا

 الحقائق ويسلم بها ويبتعد عن الجدل من أجل الشك المطلق أو الرغبة في المخالفة أو الحكم المسبق.

الذي يعني مجموع  منهج البحثه، يتمثل هذا الجانب في وتطور   هقدم  ت  يساند  يلٌ أص أبستمولوجيٌ   ٌيلزمه جانب البحث العلميو

الطرق أو القواعد التي تُكن الباحث من الكشف عن الحقائق واختبار صحتها؛ بحيث يمثل المنهجُ الصورة  التي نستطيع الولوج منها إلى 

ية أيضاً، والنسق الذي تنتظم بواسطته الحقائق ويسهل تفسيرها منطق الباحث ومدى إعماله لمصادر معرفته العقلية والحسية والخبر

ومقارنتها بحقائق أخرى؛ ولهذا يتأثر المنهج بالموضوع الذي يدرسه الباحث بحيث يختلف استخدامه في دراسة الظواهر الطبيعية عن 

حث ثم تُستخرج مكوناته ويُدرس فيما بعد بوصفه أحد استخدامه في الظواهر الإنسانية ونحوها؛ ولذا قيل بأن المنهج قد يُصنع في أثناء الب

 أوجه عمل العقل الإنساني في تحصيل المعارف.

وعدم جهوزية المناهج ووجودها بشكلٍ مطلق وثابت يشير إلى إمكانية التلاقي بين المناهج المستخدمة لدراسة الموضوعات والظواهر 

المستعملة لدراسة الظواهر والموضوعات المختلفة، كما يشير إلى خصوبة التنظير في هذا ذاتها، وإمكانية الاستفادة ولو جزئياً من المناهج 

المنهج الاستقرائي والمنهج  اعتماد   المجال، وضرورة تطويره، والعمل على دراسته، وإبرازه في جهود العلماء وفلاسفة المناهج. ولعل  

ية والإنسانية دليلٌ على إمكانية هذا التلاقي والتكامل في عمل العقل الإنساني؛ الاستنباطي بصورةٍ مشتركة في كثيٍر من الدراسات الطبيع

ولذا أوصي نفسي أولاً والباحث الكريم أن يتحلى بالأفق الذي يمكنه من اختبار وتجريب عددٍ من صور المناهج بما يلائم موضوع بحثه، 

ر...!وأن يختبر زماناً طويلاً إمكانية إعماله أو استنتاج ما يمكن   إعماله والإفادة منه في آفاقٍ معرفيةٍ جديدة؛ فكم ترك الأول للآخ 

فليتأمل القارئ الكريم معي ذلك الأثر الممتد الذي يحدثه البحث العلمي حين يحقق تلك الخصائص وينطلق من تلك وأخيراً 

ذلك في النظر لحقيقة  قضايا الاختلاف، وتحرير أوجه بوجهٍ خاص، ومآلات تقييمه لواقع البحث الشرعي المقومات المعرفية والأخلاقية في 

النزاع فيها، وكيف سيلقي بظلاله على دقة فهم المخالف دون ممارسة الأحكام المسبقة، وأثر ذلك على تحقيق الاستنارة المعرفية للأجيال 

ثره العظيم في فقه الخلاف، وإدارة الاختلاف، القادمة، وتزكية صورة الإسلام العظيمة، وإيجاد مبررات  الدعوة السليمة له، فضلاً عن أ

إلى معانٍ فارغة، كما لا ينقلب فيه الاختلاف إلى  ق أفقٍ من التسامح والتعايش الذي لا تنحل فيه الحقائقُ والقدرة على التعامل معه، وخل  

 متطرفة. صراعاتٍ 

ل إلى جانب هذا كله ذلك الأثر الطيب للبحث العلمي الرصين على الجوانب الذاتية في شخصية الباحث الشرعي من خلال:  وتأم 

رّيه الصدق، وتحقيق الإخلاص لله  ، واستشعار الأمانة التي حُُّلها العدولُ تجاه الحقيقة، ينفون عنها تحريف  الغالين وانتحال  المبطلين تعالىتح  

ل ه  الرسوخ العلمي والعمق المعرفي الذي يتجلى في قدرته على توصيف آراء خصوم  وتأويل  الجا بصورةٍ محايدةٍ مطابقة لما هي عليه في  ههلين. ب 

وهذا كله ذاتها، وتنمية قدراته البحثية، وشحذ مهاراته ومصادر معرفته فيما يعود على المسلمين والإنسانية جمعاء بالنفع الديني والدنيوي. 

في محل المساءلة لحقيقة  وواقع  البحث العلمي الشرعي، وكيفية تطويره وتحسينه، والنظر إلى واقعية المسائل التي يبحثها وقربها من  يضعنا

 مشكلات عصره وقضاياه.

 والله أعلم                                                                         

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد العلماء وقدوة المعلمين                               
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 ملخص البحث

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

فهومه عند الإمامية؛ لما له من أهمية عند عامة الشيعة، كما أردت أن أتناول الإرجاء وم

عند  صلى الله عليه وسلموأحقيته بالخلافة بعد الرسول  أن الإرجاء الإمامي من طرق إثبات إمامة علي 

 الاثني عشرية.

 ا كان هذا البحث الذي يشمل على: لذ

ريف تع فيه وتمهيدفيها أهمية الموضوع، وسبب اختياره، ومنهج البحث، وخطته،  مقدمة

 : الإرجاء ونشأته، ومباحث رئيسة

 .تعريف الإرجاء الإمامي وصوره، من خلال الروايات وأقوال علماء الإماميةالأول: 

وذكرت فيها النتائج ثم الخاتمة:  نقد الإرجاء الإمامي الاثني عشريوالثاني: 

 : وأهمهاوالتوصيات التي توصلت إليها، 

ية الإيمان إلا أنَّ قـول اـالبيتهم دلَّ عـلى أنَّ حـب  مع اختلاف الإمامية فيما بينهم في ماه .2

حسنة لا يضر معه معصية، وبالتالي أصبح مفهوم الإيمان منحصر في عمل قلبـي  علي 

 واحد وهو المحبة.

استند إرجاء الإمامية على روايات نسبها الإماميـة لأئمـتهم ولهنهـا متناقبـة بروايـات  .1

 عـتماد عليهـا في الاسـتدلال عـلى أحقيـة عـلي وبأقوال علمائهم؛ وبالتالي لا يصح الا

 .صلى الله عليه وسلمبالإمامة بعد الرسول 

: عمل دراسة متخصصة لتتبع الإرجاء عند فرق الاثني عشرية؛ وذلك وأهم التوصيات 

 بالاستناد إلى كتبهم وأقوال علمائهم ونقدها من القرآن والسنة.

   
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Abstract 

A Critical Study of Al-Erja'a Twelfth Imamate 

Al-Erja'a and its Imamate's concept has an importance among the public 

Shiites ،also it is a way to prove the imamate of Ali being the eligible 

Caliphate. So ،this research includes an introduction about topic's 

importance ،reasons to choose this topic ،research approach ،plan ،and a 

preface about identifying Al-Erja'a and its establishment. The main points 

are:  

First: definition of Al-Erja'a Imamate and its backgrounds reflected through 

narrations and the sayings of the Imamate scholars.  

Second: critique of Al-Erja'a Twelfth Imamate. 

Conclusion: includes significant results and recommendations:  

1. Most of Imami scholars’ saying is that loving Ali is a good and is not 

affected by a sin ،thus one cordial deed of heart's functions is LOVE. 

2. The concept of Erja'a Al-Imamiis based on narrations that was imputed 

to their Imams ،but they are contradicted with their scholars’ sayings and 

actions! Thus ،it is not true to rely on them to infer the right of Ali bin Abi 

Talib to be the successor Imam. 

The most important recommendations is  Conducting a specialized study to 

tracking all sects of Al-Erja'a Twelfth Imamate ،depending on their books ، 

scholars' sayings ،and criticizing them through the Holy Quran and the 

prophetic Sunnah. 

 
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 
لا إله  ين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أنالحمد لله رب العالم

صلى المرسلين، خاتم النبيين وإمام  إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

 ؛أما بعدالله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، 

وى الإرجاء القديمة زاعمًا أنَّ الإيمان في القلب لا في فقد جاء في عصرنا من يحيي دع

ر قلبه من الغل  والدنس، ويلتزم بالقوانين العامة ويحافظ  القول والعمل، ومدعيًا أن من يُطَهِّ

على النظام ولا يعتدي على الآخرين أو ينتقص من حقوقهم هو محقق لصحيح الإيمان، وهذا 

، لهنه لا يعهس الحقيقة كاملة، بل يُُفي في ثناياه محاولةً المنطق رام أن ه يبدو صحيحاً حسناً 

مات والواجبات، فالإسلام لا يُغفل دور القلب  للتَفَلُّت من العبادات مع الاستهانة بالمحر 

ته في الإيمان، كما لا يُغفل التأكيد على دور العمل الصالح في حفظ الإيمان؛ ولذا جاء  ومحوري 

الصالح في أكثر من آية من آيات القرآن الهريم، والعمل بالشريعة جزء الإيمان مقروناً بالعمل 

 لا يتجزأ عن مفهوم الإيمان.

ويأتي ضمن هذا السياق نشاط الإمامية، مع العلم أن لهم قولاً مختلفًا في مبمونه واايته 

ولائمتهم في هذا الأمر!  صلى الله عليه وسلمعن طوائف المرجئة الأخرى! قام على روايات منسوبة للرسول 

 لدراسة هذا القول. "الإرجاء الإمامي الاثنا عشري دراسة نقدية"ـ اء هذا البحث المعنون بفج

 حدود البحث:  

في معنـ  الإرجـاء، وهـذا المفهـوم يـدعم  مفهوم خاصللشيعة الإمامية الاثني عشرية  

، فجـاءت صلى الله عليه وسلمبالإمامة بعد وفاة رسـول الله  عقيدتهم الأهم، وهي أحقية علي بن أبي طالب 

 الدراسة لبحث حقيقة هذا المفهوم وبيان آثاره، مع النقد المناسب لها.هذه 

 الدراسات السابقة: 

للدكتور:  "عشرية  الاثني والشيعة والجماعة السنة أهل بين الإيمان مفهوم"بحث بعنوان 

المحمادي، نشر في مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، التابعة لجامعة  محمد يوسف

صفحة( 21م، بحث من )1225، يوليو 7العدد  22لس للعلوم التقنية باليمن، المجلد الأند
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وتعرض الباحث لمفهوم الإيمان عند الشيعة الاثني عشرية وكون الولاية من الإيمان، والرد 

على ذلك في خمس صفحات من بحثه، ولم يتعمق الباحث في مسألة هل العمل يدخل في 

 مسم  الإيمان أم لا؟ 

ا ذلك لم أجد من كتَبَ في هذا الموضوع ببحث مستقل ناقد، وكل الهتابات ما عد

النقدية التي وجدتها كانت متفرقة في الهتب أثناء الحديث عن الإمامية أو مقالات في مواقع 

الشبهة العنهبوتية، إضافة إلى ما وجدته من دراسات حول هذا الموضوع هو من قِبلِ الإمامية 

 الاثني عشرية.

 ختيار البحث:  سبب ا

والذي بات يشهل خطرًا كبيًرا على الأمة -انتشار الفهر الإمامي الاثني عشري  .2

بصورة تستوجب على أهل الاختصاص عرض أدلة المذهب ومناقشتها  -الإسلامية

 مناقشة علمية موضوعية.

لما رأيت من اهتمام العديد من الباحثين بمسائل الإرجاء والتحدث عنها في كتبهم  .1

إجمالية، فأردت أن أتناول الإرجاء ومفهومه عند الإمامية ببعض التفصيل؛ لما له بصورة 

 من أهمية ومهانة عند عامة الشيعة.

سلطت البوء على الإرجاء الإمامي؛ وذلك لأني وجدت كثيراً من الإمامية يذكرون  .3

 باعتباره طريقًا مساندًا " وهو محبة علي" ة اقتصار الإيمان على عمل القلبمسأل

 .صلى الله عليه وسلمللأدلة النقلية التي يذكرونها في إثبات الإمامة له، وأحقيته بالخلافة بعد رسول الله 

 منهجي في البحث:  

المنهج الوصفي: من خلال تعريف الإرجاء لغة واصطلاحا من كتب الشيعة الاثني  .2

 عشرية.

الاثني المنهج التحليلي: وبه سأقف على الروايات المنسوبة للأئمة، وأقوال علماء المذهب  .1

 عشري في مسألة الإرجاء التي ذهبوا إليه في الإيمان.
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المنهج النقدي: وبه سأبطل عقيدة الاثني عشرية في الإرجاء، وعلى عدم صحة  .3

 .صلى الله عليه وسلمبالإمامة بعد رسول الله  الاستدلال به في القول بأحقية علي بن أبي طالب 

 خطة البحث:  

 تمة، وفهارس.وفيها مقدمة، وتمهيد، ومبحثان مع مطالبهما، وخا

ففيها: أهمية الموضوع، وسبب اختياره، والمنهج العلمي المتبع في كتابة  أما المقدمة

 البحث، وخطة البحث.

 فبيانها الآتي:  أما التمهيد، والمباحث، والمطالب

 وفيه قسمان: ، تعريف الإرجاء ونشأته :التمهيد

 تعريف الإرجاء لغة واصطلاحا. القسم الأول:

 نشأة المرجئة وأقوال الناس في الإيمان. :القسم الثاني

، المبحث الأول: الإرجاء الإمامي تعريفه، وصوره من خلال الروايات وأقوال علماء الإمامية

 وفيه مطلبان:

 .تعريف الإرجاء الإمامي الاثني عشريالمطلب الأول: 

 ل علماءهم.الإرجاء الإمامي من خلال الروايات المنسوبة للأئمة، وأقواالمطلب الثاني: 

 وفيه مطلبان:  ،المبحث الثاني: نقد الإرجاء الإمامي الاثني عشري

 نقد الإرجاء الإمامي من كتب الشيعة الاثني عشرية.المطلب الأول: 

 نقد الإرجاء الإمامي نقلا وعقلا.المطلب الثاني: 

 : أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في البحث.أما الخاتمة ففيها

 تحوي فهرس المصادر والمراجع.: وفهارس

التوفيق والسداد، والهداية والرشاد، إنه ولي ذلك  -تبارك وتعالى-هذا وأسأل الباري 

 .والقادر عليه

 
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 التمهيد

 تعريف الإرجاء ونشأته

 :تعريف الإرجاء لغة واصطلاحا: القسم الأول

 أولًا: تعريف الإرجاء لغة: 

 كخ كح كج قم قح فم فخ فحُّ: الإرجاء لغة هو التأخير، قال تعالى

رُون حت  يُنزِلُ الله فيهم ما يريد، 226 :]التوبةَّلخلم لح لج كلكم [، أي مُؤَخَّ

أي: أخره  ،[222]الأعراف: َّ مم ما لي لى لم كي كى كمٱُّٱوقال تعالى: 

 .(2)وأخاه

 وللإرجاء عدة معانٍ اير التأخير، وهي: 

 [.224 :] النساءَّسخسم سح سج خم خج حمٱُّٱ :تعالىقال الأمل،  .2

 .(1)[23: ]نوحَّيح يج هي هى هم هج نيٱُّٱ :تعالى هقول، الخوف .1

 ثانيًا: تعريف الإرجاء اصطلاحًا: 

 اختلف العلماء في المفهوم الحقيقي للإرجاء البدعي، مفاد ذلك أوجزه فيما يأتي: 

رجاء في الاصطلاح مأخوذ من معناه اللغوي؛ أي بمعن  التأخير والإمهال، وهو أنَّ الإ -2

وجعله في منزلة ثانية بالنسبة للإيمان لا أنه جزء منه،  إرجاء العمل عن درجة الإيمان،

وأن الإيمان يتناول الأعمال على سبيل المجاز، بينما هو حقيقة في مجرد التصديق، كما أنه قد 

يطلق على أولئك الذين كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الهفر 

 طاعة.

                                                           

 (.2/216ن كثير، دار الهتب العلمية، بيروت، )انظر: تفسير القرآن العظيم، لاب (2)

(؛ 52هـ. )ص 2416، طبع عام 8انظر: القاموس المحيط، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط  (1)

، طبع عام 4الصحاح، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط 

 ، لأحمد بن محمد الفيومي الحموي، المهتبة العلمية، بيروت.في اريب الشرح الهبير (؛ المصباح المنير2/51هـ، )2427

 هـ.2423، طبع عام 1لمعرفة، بيروت، ط(؛ الملل، للشهرستاني، تحقيق: أمير على مهنا، وعلي حسن فاعور، دار ا2/25)

(2/244-245.) 
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يوم القيامة، فلا  يراد به تأخير حهم صاحب الهبيرة إلىالأرجاء  وذهب آخرون إلى أنَّ  -1

 .(2)يقضى عليه في الدنيا حهم ما

والواقع أنَّ اسم الإرجاء أصبح يطلق على كل من يقول عن الإيمان: إنه قول أو تصديق 

بلا عمل، أو القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الهفر طاعة، وهذا الأالب في 

 .(1)لماء حينما يطلقون حهم الإرجاء على أحدعرف الع

 الإرجاء على معنيين: أحدهما: بمعن  التأخير كما في قوله تعالى:"يقول الشهرستاني: 
 والثاني: إعطاء الرجاء. أي أمهله وأخره. "َّكي كى كمُّٱ

أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعن  الأول فصحيح؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل 

، لا تضر مع الإيمان معصية: فإنهم كانوا يقولون؛ وأما بالمعن  الثاني فظاهر ية والعقد.عن الن

كما لا تنفع مع الهفر طاعة، وقيل: الإرجاء تأخير حهم صاحب الهبيرة إلى يوم القيامة، فلا 

 .(3)في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار يقضى عليه بحهم ما
 .(4)(عن الدرجة الأولى إلى الرابعة الإرجاء تأخير علي )وقيل:  إلى أن قال:

وتظهر العلاقة بين المعن  اللغوي، والاصطلاحي ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: )قيل 

 .(5)إنه من الرجاء أي يجعلون الناس راجين، فهم مرجئة لا مخوفة(

 

 

                                                           

تحقيق: هلموت ريتر، دار إحياء التراث ، علي بن إسماعيل الأشعري، لمقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ( انظر:2)

 (.2/123، )3ط العربي، بيروت، 

، لغالب بن علي عواجي، المهتبة العصرية للطباعة انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (1)

 (.2274/ 3) هـ.2411، طبع عام 4والنشر، جدة، ط 

انظر : شرح العقيدة  سلف أنه لا يجوز الحهم على معين بالجنة أو بالنار إلا ما جاء التنصيص عليه عن الشارع.مذهب ال (3)

الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق: جماعة من العلماء، خرج أحاديثها محمد ناصر الألباني، المهتب الإسلامي، 

 (.537هـ. )ص 2428، طبع عام 1بيروت، ط

 (.2/231، )حلنالالملل و (4)

 (.2/221جامع الرسائل، ) (5)
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 القسم الثاني

 نشأة المرجئة وأقوال الناس في الإيمان

 أة المرجئة: أولًا: نش

أول من تهلم بمصطلح الإرجاء هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب فهان كلامه 

وهذا محل  .إلى الله  في تأخير أمر أصحاب الفتنة من المقاتلين مع علي، ومعاوية  

 .(2)نظر؛ إذ يقال هذا إرجاء بالمعن  اللغوي، ولا يدخل في مفهوم الإرجاء البدعي

إلى الأمصار يوصيهم بتقوى الله ويعظهم، ويقرر اعتقاده، ومن  (1)تبك وذلك أنه  

 وأهل صفين والجمل. ذلك اعتقاده في أمر علي، وعثمان 

قال الحافظ ابن حجر: )المراد بالإرجاء الذي تهلم الحسن بن محمد فيه، اير الإرجاء 

مد بن الحسن المذكور، الذي يعنيه أهل السنة المتعلق بالإيمان؛ وذلك أني وقفت على كتاب مح

في كتاب الإيمان له، وفي آخره قال: حدثنا إبراهيم بن عينية  -هو العدني-أخرجه ابن أبي عمر 

عن عبد الواحد بن أيمن قال كان الحسن بن محمد بن الحنفية يأمر أن أقرأ هذا الهتاب على 

 الناس: أما بعد: فإنا نوصيهم بتقوى الله ونحثهم على أمره...

 الأمة ولم ماونجاهد فيهما؛ لأنهما لم تقتتل عليه قال: ونوالي أبا بهر، وعمر إلى أن 

 .(3)تشك في أمرهما، ونرضى من بعدهما من دخــل في الفتنة، فنهل أمرهم إلى الله...(

وعدالتهم جميعاً، ومن أخطأ فإنما أخطأ عن  فأهل السنة يؤمنون بأفبلية الصحابة 

 .(4)أحد معصوم عن الأخطاء؛ إذ هم بشر، وليس منهم اجتهاد، وليس كل مجتهد مصيب

                                                           

 وسأتعرض لهذا المعن  عند الحديث عن معن  الإرجاء الإمامي. (2)

هـ، 2427، طبع عام 2نص الهتاب رواه العدني في الإيمان تحقيق: حمد بن حمدي الجابري، الدار السلفية، الهويت، ط  (1)

ن المحقق إسناده.245)ص   (، وقد حس 

 (.311-1/312هـ. )2423، طبع عام1ذيب التهذيب، لابن حجر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طانظر: ته (3)

في شرح   ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في الخلاف الذي وقع بين الصحابة ي في الجمل وصفين بعد مقتل عثمان (4)

فما بعدها(؛   18هـ. )ص 2428، طبع عام 2مام، طالسنة، للبربهاري، تحقيق: محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم، الد
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إذن فالإرجاء في بدء أمره كان يراد به في بعض إطلاقاته أولئك الذين أحبوا السلامة 

والبعد عن الخلافات، وترك المنازعات في الأمور السياسية والدينية، وما يتعلق كذلك بأمر 

، وكذلك ما يتعلق بالأحهام وايرهملزبير وأم المؤمنين عائشة علي وعثمان وطلحة وا

 الأخروية من إيمان وكفر، وجنة ونار.

كما مثله الحسن بن محمد بن الحنفية ومن - من أحداث وما جرى بين علي ومعاوية 

وبعد ظهور الخوارج والشيعة أخذ  إلا أنه من الملاحظ أنه بعد قتل عثمان  -جاء على طريقته

 الإرجاء يتطور في اتجاه آخر.

ظهر الخلاف في حهم مرتهب الهبيرة ومنزلة العمل من الإيمان، ثم ظهر جماعة دفعوا ف

بالإرجاء إلى الحد المذموم وبلغ معهم درجة الغلو، فبدأ الإرجاء يتشهل كمذهب، فقرر هؤلاء 

أن مرتهب الهبيرة كامل الإيمان، وأنه لا تضر مع الإيمان معصية، ولا تنفع مع الهفر طاعة، 

مان في القلب، فلا يضر الشخص أي شيء بعد ذلك ولو تلفظ بالهفر والإلحاد، فإنه وأنَّ الإي

 .(2)يبق  إيمانه كاملًا لا يتزعزع. وهذا الو مذموم

وأهل هذه المرحلة الغالية ممقوتون، ويجرئهم على ارتهاب المحظورات دون وجل، أو 

الله وحده دون العمل التهاسل عن الواجبات دون تأنيب من البمير، والتعويل على عفو 

 لذلك، وهو أمر تأباه الشريعة الإسلامية.

ولقد احتدم النزاع بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة من جانب، وبين المرجئة من 

جانب آخر في دخول الأعمال في مسم  الإيمان، ويظهر أثر ذلك في مرتهب الهبيرة هل هو 

أم هو  -كما يقول السلف-وإلى مشيئته  إلى الله مؤمن بإيمانه فاسق بهبيرته وأمره في الآخرة 

لأنه أخل بالعمل فهفر؟ أم هو في  -كما تقول الخوارج-كافر في الدنيا ومخلد في الآخرة في النار 

                                                           

( وهي منثورة في كتب أهل السنة كالعقيدة الواسطية، والتدمرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 1/481=معارج القبول، )

 وكذلك نونية ابن القيم؛ ونونية القحطاني؛ وكتب الإيمان والسنة التي صنفها علماء أهل السنة والجماعة.

 (.2271/ 3، لغالب عواجي، )فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاانظر:  (2)
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كما تقول - منزلة بين المنزلتين في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة هو مخلد في النار

 ؟-المعتزلة

كما تقول المرجئة؛ لأن الإيمان  -لم يتأثر إيمانه بالهبيرة مطلقاً  أم هو مؤمن كامل الإيمان

لا يزيد ولا ينقص، بل يبق  إيمانه كاملًا إذا كان التصديق موجوداً  -على هذا المفهوم -عندهم

 .(2)في قلبه

ل من أصحاب  ويظهر من هذا النزاع حول منزلة العمل من الإيمان أن  الإرجاء قد تشه 

لم يبق مسألة جزئية، بل توسع مع الزمن وانجذبت إليه فرق متباينة، أخذت القول الثالث، و

بمقولة الإرجاء ودمجتها بمذهبها العقدي، وإن كان بعض من وقع في مقولة الإرجاء من 

نون العمل ولا  الأفاضل، أو حت  من زعماء الفرق التي أخذت فرقهم هذه المقولة لايهو 

عامة الناس هم من يجد في مقولة الإرجاء مسلهُا لهم في  يتجاسرون على المحرمات، إلا أنَّ 

 التهاون بالعبادات والتجاسر على المحرمات؛ ولهذا جاء نهير علماء السنة على المقولة وأهلها.

 ثانيًا: أقوال الناس في الإيمان: 

 اختلفت آراء الناس في تعريف الإيمان أو في مسماه إلى أقوال، خلاصتها: 

 .(1)السنة والجماعة أنه اعتقاد وقول وعملقول جمهور أهل  .2

قول الخوارج، وهو أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. وهم يوافقون أهل السنة بالتعريف  .1

لهنهم يُالفونهم في أن العمل إذا زال بعبه زال كله، فيزول بزواله الإيمان، وبالتالي 

بيرته فهو خالد مخلد في يهون مرتهب الهبيرة كافرًا، وإن خرج من الدنيا، ولم يتب من ك

 .(3)النار

                                                           

 (.2282/ 3المصدر السابق، )انظر:  (2)

توضيح الهافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية اعتن  به: أشرف عبد المقصود، أضواء السلف، "نقل ابن السعدي في  (1)

نقولاً عن الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة في هذا المسألة، ونقل عمن نقل هـ. 2412، طبع عام 2الرياض، ط 

 وما بعدها(. 1/231إجماعهم على ذلك )

انظر: آراء الخوارج الهلامية في الموجز، لعبد الهافي الإباضي، لعمار الطالبي، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  (3)

 (.1/12م. )2178، طبع عام 2ط
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ويوافقون الخوارج  قول المعتزلة، وهم يوافقون الخوارج وأهل السنة في تعريف الإيمان، .3

، لهنهم يُالفونهم في اسمه في (2)في مسألة زوال الإيمان بزوال بعبه أو بعض العمل

 ه في الآخرة.وإن اتفقوا معهم على حهم -بأنه في منزلة بين منزلتينفيقولون -الدنيا 

قول المرجئة يقوم على إخراج العمل كلُّ العمل أو بعبه، وهم أربع طوائف، رتبهم  .4

 علماء الفرق بدءاً من أخفهم على النحو التالي: 

 -أتباع عبد الله بن كلاب-ما يروى عن أبي حنيفة وأصحابه وكذلك الهلابية  -أ 

في أن الإيمان هو  -يديأتباع أبي منصور الماتر- ووافقهم في هذا بعض الماتريدية

 .(1)الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وهو لا يزيد ولا ينقص

امية  -ب  وهو قولهم  -وهم أتباع محمد بن كرام أبو عبد الله السجستاني-مذهب الهر 

 .(3)إن الإيمان إقرار باللسان فقط. قصدوا بذلك كلمة التوحيد

بأن الإيمان  -الحسن الأشعريأتباع أبي -مذهب الماتريدية، وجمهور الأشعرية  -ج 

هو التصديق بالقلب، وأن الإقرار ركن زائد ليس بأصل وهو رواية عن أبي 

 .(4)حنيفة

                                                           

م. 2118، طبع عام 2انظر: شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار، نشر لجنة التأليف والنشر بجامعة الهويت، ط (2)

 (.728-727)ص 

( شرح 214انظر: الفقه الأكبر، المنسوب لأبي حنيفة، شرح ملا علي قاري، مصر: دار الهتب العربية الهبرى، )ص  (1)

 وما بعدها(. 331ص العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، )

(؛ التمهيد، للباقلاني، تحقيق: 331(؛ شرح الطحاوية، لابن أبي العز، )ص 214شرح الفقه الأكبر، لملا علي قاري، )ص  (3)

 (.2/388هـ. )2427، طبع عام 2عماد الدين، مؤسسة الهتب الثقافية، لبنان، ط 

م. )ص 1222دار الجامعات المصرية، بالاسهندرية، طبع عام  التوحيد، لأبي منصور الماتريدي، تحقيق: فتح الله خليف، (4)

(؛ 335-333(؛ الإرشاد، لأبي المعالي الجويني، تحقيق: زكريا عميرات، دار الهتب العلمية، ببيروت، )ص 382-382

 (.216-215(؛ الفقه الأكبر، )ص 333-331شرح الطحاوية، لابن أبي العز، )ص 
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- أتباع بشر المريسي - والمريسية -أتباع الجهم بن صفوان  -قول الجهمية  -د 

وهم المرجئة المحبة، بأن الإيمان هو  - الحسن الصالحي أتباع أبي -والصالحية 

 .(2)بيةالمعرفة القل

وقد بسط هذه الأقوال اير واحد من العلماء، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في  

ابن  "اويةالعقيدة الطح"، وعنهما نقله شارح "تبصرة الأدلة"، وأبو المعين النسفي في "الإيمان"

 .(1)-رحمهم الله-أبي العز 

 

 

                                                           

 (.7/212وع الفتاوى، لشيخ الإسلام، )(؛مجم16الإيمان، للعدني، )ص  (2)

(؛ الفرق بين الفرق، للبغدادي، تحقيق: 252-2/245انظر: كذلك تفاصيل قولهم في الملل والنحل، للشهرستاني، ) (1)

(؛ 251-252هـ. )ص2423محمد محي الدين عبد الحميد، المهتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، طبع عام 

 (.15-13الأشعري، )ص الاعتقادات، لأبي الحسن 
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 الأول المبحث

 وايات وأقوال علماء الإماميةتعريف الإرجاء الإمامي وصوره من خلال الر

 :تعريف الإرجاء الإمامي الاثني عشري: الأول المطلب

مما يدل على ظهور الإرجاء في الإمامية ما رواه الحسن الوشاء عن أبي عبد الله قال: قال 

: )شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟( قلت: نعم، وكان فيها ناس كثير، لي أبو عبد الله 

 .(2)نك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا(قال: )أما إ

 وللإرجاء عند الإمامية معنيان: 

وهو المعن  الدراج بين علماء الفرق لمعن  الإرجاء - ما يتعلق بمسائل الإيمان :الأول

 .-البدعي

: ما يتعلق بمسائل الإمامة بمعن  إرجاء الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والثاني

وهو من وجهة نظري معن  مرجوح شذ به -نه وبين عثمان ومعاوية ، والتسوية بي

ولم يقع الإرجاء بهذا المعن  من الإمامية المعتبرين، وما ذكرته إلا  -الإمامية عن أهل المصطلح

 لتوضيح الأمر وإزالة اللبس لمن يطلع على هذا المصطلح.

 : المعن  الأول للإرجاء عند الإمامية: أولاً 

الإرجاء البدعي قد استقر على تأخير العمل عن مسم  الإيمان، فهل  إذا كان مفهوم

ماهية الإيمان عند الإمامية الاثني عشرية هي بنفس هذا المفهوم؟، فقد لخص عالمهم الشهيد 

 مفردة الإيمان عند علماء اللغة في جذرين:  (1)الثاني

 : التصديق، والاعتقاد، والاعتراف.الأول

  .(3)ان بمعن : سهون النفس واطمئنانها: الأمن، والأموالثاني

                                                           

المعروف برجال الهشي، للطوسي، تحقيق: مير داماد، ومحمد باقر الحسيني، ومهدي اختيار معرفة الرجال انظر:  (2)

 (.526 / 1هـ. ) 2424الرجـائي، مطبعة بعثت، نشر مؤسسة آل البيت، بقم، طبع عام 

 .زين الدين بن علي بن أحمد العامليهو  (1)

السيد مهدي الرجائي، إشراف السيد محمود المرعشي، نشر مهتبة آية الله العظم  المرعشي  :تحقيق لإيمان،حقائق اانظر:  (3)

 ( .52هـ.)ص 2421طبع عام ، 2بقم، طالنجفي العامة، مطبعة سيد الشهداء، 
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ف المتهل مون الإيمان  والمعن  الاصطلاحي للإيمان موافق للمعن  اللغوي؛ فقد عر 

ه فيه القرآن بلفظ  بالتصديق، فحقيقة الإيمان هي التصديق بالقلب؛ لأن  الخطاب الذي توج 

 .(2)التصديقآمنوا إن ما هو بلسان العرب، ولم يهن العرب يعرفون الإيمان اير 

وقد جرى فقهاء الإمامية في تعريف الإيمان على ما ذكره المتهل مون، وقد اختلفوا على 

 أقوال، ومنها: 

ما عليه الأكثر أن  الإيمان هو التصديق بالله وحده وصفاته وعدله وحهمته، وبالنبوة  .2

 .(1)به، مع الإقرار به باللـسان صلى الله عليه وسلموكل  ما علم بالبـرورة مجيء النبي 

الإيمان إقرار باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان، وقد اختلف أصحاب هذا إن   .1

القول بين من يعتبر العمل جزءاً من الإيمان، وأن  صاحب الهبيرة ليس بمؤمن، وهم 

 .(3)الوعيدية، وبين من يرى فاعلها اير داخل في الإيمان، وأن  له منزلة بين المنزلتين

من تعريف الإيمان بأنه هو الإقرار بإمامة الأئمة الاثني عشـر  (4)ما ذكره فقهاء الإمامية .3

، وهو اصطلاح حادث جديد في صلى الله عليه وسلمباعتباره مم ا جاء به النبي  صلى الله عليه وسلممن أهل بيت النبي 

ادقَين  ويعبر  الفقهاء عن هذا  -محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق-زمان الص 

(، ويرت   ـالإيمان ب دة)الإيمان بالمعن  الأخص   .(5)بون عليه أحهاماً متعد 

                                                           

نشر مؤسسة الإمام ، محاضرات جعفر السبحاني، بقلم: حسن العاملي، لإلهي ات على هدى الهتاب والسن ة والعقلانظر: ا (2)

 ( .311-4/323الصادق، بيروت، )

 (.252ص لزين الدين العاملي، )حقائق الإيمان، انظر:  (1)

 /5هـ. )2423، 2لزين الدين العاملي، مطبعة بهمن، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، ط مسالك الأفهام،انظر: ( 3)

337- 338 (. 

، 2، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، بقم، طالدروس الشرعية(؛ 5/338)مسالك الأفهام، انظر:  (4)

 كلاهما لزين الدين العاملي. (171 /1هـ. )2421

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين  للعاملي، تحقيق: آاا مجتب  العراقي وآخرون، نشرنهاية المرام، انظر:  (5)

للفاضل الهندي، نشر مهتبة آية الله المرعشي النجفي، قم، كشف اللثام، (؛ 122 /2هـ. )2423ام ، طبع ع2طبقم، 

للبحراني، تحقيق: محمد تقي الايرواني، وفهرسة: يوسف البقاعي، دار الأضواء الحدائق الناضرة، (؛ 2/422هـ. )2425

للطبطبائي، مؤسسة النشر الإسلامي ئل، رياض المسا(؛ 123 /11هـ. )2423، طبع عام 3للطباعة والنشر، بيروت، ط
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وحاصل القول أنَّ الإمامية الاثني عشرية يرون أنَّ المعن  اللغوي والقرآني للإيمان هو 

التصديق لهن وقع الخلاف في حقيقة الإيمان، هل هو تصديق بالقلب فقط، أو أن  حقيقته 

 باً؟التصديق القلبي مع الإقرار اللساني، أو يُباف إليهما عمل الجوارح أي

إلى أنه  بعبهمإلى مذهب المرجئة أنه التصديق، وذهب  الأكثروفي حقيقة الإيمان ذهب 

منهم إلى أنه التصديق بالجنان والقول باللسان، والعمل  قل ةالتصديق مع قول اللسان، وذهب 

 بالجوارح، وسنأتي على ذكرها بإيجاز: 

الإيمان هو التصديق بالقلب، وهو : الذي يدل عليه أكثر أقوال الإمامية أنَّ القول الأول

ا أن يهون الإيمان والهفر من  المختار عندهم كما يقول الإمامي ابن ميثم البحراني: )الإيمان إم 

ا الثاني:  ل: هو التصديق القلبي. وأم  أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح أو من أعمالهما. والأو 

ظ بالشهادتين.. ا أن يهون عبارة عن التلفُّ .والمختار أن  الإيمان عبارة عن التصديق القلبي فإم 

وبما جاء به رسوله من قول أو فعل، والقول اللساني سبب ظهوره، وسائر الطاعات  بالله تعالى

دة له(  .(2)ثمرات مؤك 

ويقول أبو اسحق النوبختي: )والمؤمن إذا فسق يُسم  مؤمناً؛ لأن  الإيمان هو التصديق، 

ق(  .(1)وهو مصد 

تدلاله هذا، عدم دخول العمل في تعريف الإيمان؛ ولذلك نرى أن ه بعد ويظهر اس

 .(3)استدلاله هذا يقول: )الطاعات ليست جزءاً من الإيمان(

                                                           

للنراقي، مطبعة ستارة، نشر  مستند الشيعة،(؛ 22/154هـ. )2421، طبع عام 2التابعة لجماعة المدرسية، قم، ط =

للروحاني، المطبعة العلمية، فقه الصادق، (؛ 16 /8هـ. )2425، طبع عام 2مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، إيران، ط

 (.472 - 12/461هـ. )2421، 3تاب، قم، طمؤسسة دار الهـ

شر مهتبة آية الله العظم  المرعشي السيد محمود المرعشي، ن اهتمامقواعد المرام في علم الهلام، تحقيق السيد أحمد الحسيني،  (2)

  (.272ـ. )ص ه2426 طبع عام ،1طالنجفي، مطبعة الصدر، 

 .(271 هـ. )ص2426، طبع عام 1جاني، نشر مؤسسة الشريف الرضي، قم، طتحقيق: محمد نجمي الزنأنوار الملهوت،  (1)

 .(271 )صأنوار الملهوت،  (3)
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اسحق النوبختي في الفصل بين الإيمان والعمل: حيث  وقد سلك المرتضى مسلك أبي

لقلب، ولا اعتبار بما كتب في باب تعريف الإيمان، قائلًا: )اعلم أن  الإيمان هو التصديق با

قاً فهو مؤمن. اً بذلك مصد   يجري على اللسان مم ن كان عارفاً بالله وبهل  ما أوجب معرفته مُقر 

المعرفة  تعالى والهفر نقيض ذلك وهو الجحـود في القلب دون اللسان لما أوجب الله

 .(2)..(به

ة التي وبعدما عرج المرتضى على آراء المعتزلة، والخوارج والزيدية، ذك ر بعد ذلك الأدل 

 تدعم عقيدته في مسألة الإيمان، والتي يوافق المرجئة فيها.

ثم  أخذ بتفصيل المعن  اللغوي للإيمان والهفر؛ ليصل إلى أن  الاصطلاح الشرعي 

 للإيمان، والهفر هو عبارة عن تصديق القلب أو تهذيبه لا اير.

ة القول بالفصل فيما بين الإيمان  ويعرض الاستدلالات التي يستدل  بها المرجئة على صح 

والعمل، وأحد هذه الاستدلالات مفاده: لو سل منا أن  كل  طاعة يقوم بها الإنسان عبارة عن 

فيجب أن نسل م أن كل معصية هي عبارة عن  -المعتزلةكما يقول -الإيمان أو بعض الإيمان 

 .الهفر أو بعض الهفر...وهذا مم ا لا يمهن القبول به مطلقاً 

والاستدلال الآخر: لو قلنا أن  الإيمان هو عبارة عن جميع الطاعات مع بعبها البعض، 

 فهذا يعني أن وجود الإنسان مهتمل الإيمان فرضٌ  محال.

 لخٱُّ: كذلك حاول المرجئة الاستناد إلى بعض الآيات في أقوالهم ومنها: قوله تعالى

[، وقوله 81: ]الأنعامَّنجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 يي يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر ممٱُّٱ :تعالى

 جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 [.1: ]الحجراتَّحمحج

                                                           

 هـ.)ص2432، طبع عام 3تحقيق: أحمد الحسيني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، ط الذخيرة،  (2)

536 - 537). 



 د. إيمان بنت صالح بن سالم العلواني: إعداد                                                           الإرجاء الإمامي الاثنا عشري )دراسة نقدية(  

          12 

 م1212  -هـ2441 الأولالعدد   -والعشرون  التاسعالمجلد                                  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية          

 

ة المعتزلة وأخذ بالرد   "المرتضى"وأظهر  قبوله لاستدلالات المرجئة، ثم أعقبها بذكر أدل 

 .(2)عليها

 .(1)والذي يظهر من كلام المرتضى أن  مرتهب الهبيرة المستحل  لها كافر

م محمد بن الحسن الطوسي في تعريف الإيمان والهفر، فذهب إلى أن وكذلك وافقه

الإيمان، هو: التصديق بالقلب، ولا اعتبار بما يجري على اللسان، وكل من كان عارفًا بالله وبنبيه 

 وبهل ما أوجب الله عليه معرفته مقرا بذلك مصدقا به؛ فهو مؤمن.

عليه المعرفة  ان مما أوجب الله تعالىوالهفر نقيض ذلك، وهو: الجحود بالقلب دون اللس

 .(3)به، ويعلم بدليل شرعي أنه يستحق العقاب الدائم الهثير

 .(4)ونسب زين الدين العاملي هذا الرأي إلى جمع من متقدمي الإمامية ومتأخريهم

ه بالمعرفة الطبرسي في تفسيره، حيث قال: )أصل الإيمان هو المعرفة بالله،  وهناك من فسّ 

ق له(وبرسوله  .(5)، وبجميع ما جاءت به رسله، وكل عارف نشئ فهو مصد 

                                                           

 (.543 )صالذخيرة، انظر:  (2)

 /2).  هـ2425طبع عامدار القرآن الهريم، مطبعة سيد الشهداء، قم، ، تقديم: أحمد الحسيني رسائل المرتضىانظر:  (1)

255). 

 (.242ص هـ. )2422 طبع عاممطبعة الخيام، قم، ومنشورات مهتبة جامع چهلستون، طهران ، قتصادالاانظر:  (3)

 (.53حقائق الإيمان، )ص انظر:  (4)

(. ويعلق 81/  2هـ. )2428، طبع عام 2، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الهتب العلمية، بيروت، طمجمع البيان (5)

ولهنه تفسير له بالمبدأ فإن التصديق القلبي فرع المعرفة فهل رأي الطبرسي بقوله: )... الإمامي جعفر السبحاني على

 مج لي لى لملخُّٱ:مصدق، عارف بما يصدقه ولا عهس، إذ ربما يعرف ولا يصدق قال سبحانه

والفرق بين التصديق والمعرفة واضح، لأن في الأول  ومع العرفان ما كانوا مؤمنين. [246: البقرة]َّ مخمم مح

اب عليه، والمعرفة ربما تحصل بلا كسب والفرق بينهما كالفرق بين ــالنفس وهو كسبي اختياري يؤمر به ويث سهون

 خمٱُّٱه: وله سبحانــالإيمان والعلم، فلو كان التصديق ملازما للتسليم فهو، وإلا يشترط فيه وراء التصديق: التسليم، لق

 َّفج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج

ان ــرت الإيمـوبما ذكرنا يعلم عدم تمامية ما ذكره التفتازاني في ذيل كلامه المتقدم، وهو أن الشيعة فس .[65 :النساء]

له الشهيد الثاني، لا قول الشيعة ـوايره على ما نق -قدس سره  -بالمعرفة كجهم والصالحي، لما عرفت أنه قول الطبرسي 

 (.21 -22(.الإيمان والهفر، )ص بأجمعهم
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ذهب بعض الإمامية إلى أن الإيمان تصديق بالقلب مع الإقرار باللسان، القول الثاني: 

ح به الخواجه نصير الدين الطوسي بقوله: )الإيمان التصديق بالقلب واللسان(.  وهذا ما صر 

  .(2)واختاره الحلي  في شرحه لهلام الطوسي

 إذن فرأي نصير الدين الطوسي كان يعتبر الإيمان عبارة عن التصديق القلبي، والإقرار

، وكان يقول بالملازمة بينهما فلا ينفع أحدهما دون الآخر، وكان يعتقد -دون العمل-اللساني 

 أن  خير مثال على التصديق اللساني الفاقد للإيمان هو كلام أهل البادية، كما في قوله تعالى:

 نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل قيكا قى فىفيٱُّ

[، 24: ]الحجراتَّئمئه ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى

أي اعتراض عليه، وهذا دليل على إقراره  وشرح الحلي كلام الخواجـة هذا من دون أن يُبدي

 .(1)برأيه

ا الفسق؛ فهو  وكان نصير الدين الطوسي يرى أن  الهفر هو عبارة عن عدم الإيمان، وأم 

ه  ن طاعة الله الخروج م لا الخروج من الإيمان؛ حيث يقول: )والفاسق مؤمن لوجود حد 

فيه (، أي: لانطباق تعريف الإيمان عليه، قال الحلي في شرحه على هذه العبارة : )والحق ما 

، وجماعة الاشعرية، (3)ذهب إليه المصن ف، وهو مذهب الإمامية، والمرجئة، وأصحاب الحديث

ق بقلبه، ولسانه في جميع ما جاء به النبي والدليل عليه أن  ح موجود صلى الله عليه وسلم د  المؤمن، وهو المصد 

 .(4)فيه فيهون مؤمناً (

                                                           

تعليق حسن حسن زاده آملي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة للحسن الحلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد،  (2)

(؛ 58-53ص لزين الدين العاملي، )حقائق الإيمان، وانظر:  (577ص . )هـ2425 عامطبع ، 5لجماعة المدرسين بقم، ط

 (.25ص لجعفر السبحاني، )الإيمان والهفر في الهتاب والسنة، 

 .(454 )صكشف المراد،  (1)

من أصحاب  الحليد ، فإذا كان مقصولا ينفصل عنهأن  أصحاب الحديث يعتقدون بأن  العمل جزء من الإيمان  من المعلوم (3)

 رديف واحد مع الإمامية والمرجئة والأشاعرة.أن يجعلهم  فمن اللبسهم خصوص هؤلاء الذين الحديث 

 .(454 )صكشف المراد،  (4)
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: ذهب قل ة من الإمامية إلى أن الإيمان هو التصديق القلبي، والإقرار القول الثالث

باللسان والعمل بالجوارح، وقالوا بأن مرتهب الهبيرة خارج عن الإيمان، ولا تشمله الأحهام 

مي الإمامية كالصدوقا  وايره. ،(2)لخاصة بالمؤمنين، وهذا منسوب إلى جملة من متقد 

مما سبق تبين أن  الإمامية لم تتفق على ما يدخل في مسم  الإيمان ولهن  ما عليه أكثرهم 

 هو موافقتهم للمرجئة في إخراج العمل عن مسم  الإيمان.

 ثانيًا: المعنى الثاني للإرجاء: 

عليه، وهذا النوع هو الذي ي  وتقديم الخلفاء الثلاثة بن أبي طالب  وهو إرجاء علي

 الإمام ، فالشيعة ترى أنَّ تخالف به الإمامية عموم المرجئة، وله صلة عندهم بموضوع الخلافة

 ،وترى أن الحهم الأموي اير شرعي،  علي أمير المؤمنين الإمامهو  ،مباشرة صلى الله عليه وسلمبعد النبي 

 شرعية.الأمويين  خلافة أنَّ يرون  المرجئة جمهورينما ب، يجب القباء عليهكان و

توقد   علي بن أبي طالب على   الثلاثةهم بتقديم الخلفاء كل من حالشيعة  سَمَّ

  بقوله:هـ( 228ت ) محارب بن دثارقاضي الهوفة الشيعة  على وقد ردَّ بالمرجئة، 

 اـا حسن عليـائي أبـلإرج              ا     ـاهـوام سفـلي أقـب عـيعي

 اـرا أو شقيـرين بـعلى العط                 ا حسن صواب ـأب وإرجائي

 اـذيـولا بـرقة قـت فـالـفق             اس فيه     ـال النـان فقـمـوعث

 بريا اـومـمظل وهـلـد قتـوق               ام عدل   ـال الآخرون إمـوق

 (1)ولا نقص ولست أخاف شيئا                  وليس علي في الإرجاء بأس

 هـ( على محارب، وعاب عليه أن يرجئ عليًا212فردَّ شاعر الشيعة منصور النمري )ت 

 فيقول: -حسب زعمه-؛ لأنه بذلك إنما يرجئ نبيًا من أنبياء الله ، 

 وأبصرهم حواليها جثيا                  اـد رآهــو قـارب لــودَّ مح

                                                           

 (.132ص هـ. )2387تحقيق: هاشم الحسيني الطهراني، منشورات جماعة المدرسين بقم، توحيد، انظر: ال (2)

، طبع عام 2أخبار القباة، لمحمد بن خلف بن حيان، نشر المهتبة التجارية الهبرى بشارع محمد علي بمصر، ط (1)

 (.11/ 3هـ. )2366



 د. إيمان بنت صالح بن سالم العلواني: إعداد                                                           الإرجاء الإمامي الاثنا عشري )دراسة نقدية(  

          14 

 م1212  -هـ2441 الأولالعدد   -والعشرون  التاسعالمجلد                                  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية          

 

 وما أرج  أبا حسن عليا                   ـاب أفعـانه من نـوإن لس

 وكان دماء ساقيها جريا                  وإن عجوزه مصعت بهلب

 (2)فقد أرجيت يا لهع نبيا                ياـن علـي أبا حسـمت  ترج 

وتعرضت المرجئة لنقد الشيعة وسخريتها، فقد هزأت من حهم المرجئة بإرجاء علي بن 

والخوارج، يقول شاعر الشيعة تسوية بينه وبين عثمان ومعاوية، والأبي طالب 

 هـ(: 271)ت الحميري

 انـمـا تزعـير مـدى اـبأن اله                  اـمـا واعلـيـلي لا ترجـخلي

 انـعيـوضعف البصيرة بعد ال                  ينـوان عم  الشك بعد اليق

 انـصلتـما الخـر كـفبئست لعم                  ماـهـا فيـلا تلججـضلال ف

 انـمرجيـند الـان ما أعـوعثم                  دىـام الهـ  إمـلـع ئـأيرج

 روانـهـالنـوارج بـوهوج الخ                    ابن حرب وأشياعهـويرج

 (1)انبخبيث الهوى مؤمن الشيص                  ادـمعـامهم في الـون إمـهـي

د من المحققين عدم شيوع هذا النوع من الإرجاء، أما النوع الذي وقد ذكر اير واح

 .(3)الب مفهوم الإرجاء فهو النوع المتصل بمسائل الإيمان، وعليه تقع هذه الدراسـة

 

 

 

 

 
                                                           

 (.231/ 22هـ. ) 2426لتعارف للمطبوعات، بيروت، طبع عام أعيان الشيعة، لمحسن الأمين، دار ا (2)

(، وانظر: حياة الإمام 164/ 1الغدير في الهتاب والسنة والأدب، للأميني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ) (1)

 (..88-86/ 1الباقر، لباقر شريف القرشي، دار البلااة، بيروت، )

 على "كنز الحقائق"وقد تناول هذا المعن  في الآونة الأخيرة شيخ الشيعة الغزي بمقاطع كثيرة في قناته المسماة بـ  (3)

youtube. 
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 المطلب الثاني

 همعلمائالإرجاء الإمامي من خلال الروايات المنسوبة للأئمة وأقوال 

 لروايات المنسوبة للأئمة: : الإرجاء الإمامي من خلال اأولًا

يتبين الإرجاء الإمامي بالروايات التي جمعتها من كتبهم، وهنا أختار منها ما يُبين  

أن الإيمان لا يضر معه سيئة، والهفر لا ينفع معه "اب بعنوان مذهبهم، فقد جاء في الهافي ب

 .(2)"حسنة

الله أنه قال: )الإيمان لا يضر يات، منها ما نسبه إلى أبي عبد واالروأورد فيه مجموعة من 

 .(1)معه عمل، وكذلك الهفر لا ينفع معه عمل(

: هل لأحد على ما وكذلك رووا عن يعقوب بن شعيب أنه قال: قلت لأبي عبد الله 

 .(3)عمل ثواب على الله موجب إلا المؤمنين؟ قال: )لا(

مت بصحبتك قد تحر -عليهما السلام-وعن أبي عبد الله قال: )قال موس  للخضر 

 .(4)فأوصني، قال له: ألزم ما لا يضرك معه شيء كما لا ينفعك مع ايره شيء(

يقول: )لا يضر مع الإيمان عمل  وعن يوسف بن ثابت قال: سمعت أبا عبد الله     

 صم صحصخ سم سخ سح سج خمُّٱولا ينفع مع الهفر عمل، ألا ترى أنه قال: 

 [ (.215 :]التوبة َّتم تز ترُّ [،54: التوبة]َّضحضخ ضج

: حديث روي لنا أنك قلت: )إذا وعن محمد بن مارد قال: قلت لأبي عبد الله 

عرفت فاعمل ما شئت؟(، فقال: )قد قلت ذلك(، قال: قلت وإن زنوا، أو سرقوا، أو شربوا 

                                                           

، 3، للهليني، تحقيق: علي أكبر افاري، مطبعة حيدري، نشر دار الهتب الإسلامية، طهران، طالهافي أصولانظر:  (2)

 (.463/ 1هـ. )2388

 (.464/ 1المرجع السابق، )  (1)

 (.463/ 1المرجع السابق، ) (3)

 (.464/ 1المرجع السابق، ) (4)
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الخمر، فقال لي: )إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما أنصفونا أن نهون أخذنا بالعمل ووضع 

 .(2)رفت فاعمل ما شئت من قليل الخير وكثيره فإنه يقبل منك(عنهم، إنما قلت: إذا ع

كثيرا ما يقول في خطبته: يا أيها الناس  وعن أبي عبد الله قال: )كان أمير المؤمنين 

دينهم دينهم، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في ايره، والسيئة فيه تغفر، و الحسنة في ايره لا 

 .(1)(تقبل

أحد أهم علامات الإيمان  ثني عشرية حب علي بن أبي طالب وقد جعل الإمامية الا

طاعة  التي إن ذهبت ذهب الإيمان كله، وأن وجدت وجد الإيمان كله! فلا ينفع مع بغبه 

معصية! وكان هذا الأمر من الأدلة التي يستنبط منها الإمامية الاثني  ولا يضر مع حبه 

 بالخلافة! عشرية أحقية علي 

عن  صلى الله عليه وسلمن عبد الرحمان السّاج، عن نافع، عن ابن عمر قال: سألت النبي ففي رواية ع

ما بال أقوام يذكرون منزلة من منزلته من الله كمنزلتي، )فغبب وقال:  علي بن أبي طالب 

كافأه الجنة  ، ومن من له منزلة كمنزلتي، ألا، ومن أحب عليًا فقد أحبني، ومن أحبني 

صلاته وصيامه وقيامه، واستجاب الله له دعاءه...ألا ومن أحب ألا ومن أحب عليًا تقبل الله 

عليًا وتولاه كتب الله له براءة من النار، وجوازا من الصراط وأمانا من العذاب، ألا ومن أحب 

عليًا لا ينشر له ديوان، ولا ينصب له ميزان، ويقال أو قيل له: ادخل الجنة بغير حساب ألا 

ئهة وزارته الأنبياء: وقضى الله له كل حاجة كانت له عند الله ومن أحب عليًا صافحته الملا

) (3)، ألا ومن مات على حب آل محمد فأنا كفيله بالجنة قالها ثلاثا. 

: صلى الله عليه وسلموفي رواية عن حماد بن يزيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 

 .(4))حبُّ علي بن أبي طالب يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب(
                                                           

 (.464/ 1، للهليني، )أصول الهافي (2)

 (.464/ 1المرجع السابق، )(1)

 (.215-65/214)هـ. 2423، طبع عام 1مؤسسة الوفاء، بيروت، ط، ر، للمجلسيبحار الأنوا (3)

وقد ذكر أهل السنة هذا الأثر في  (.22ص )نشر كانون انتشارات عابدي، طهران.، فبائل الشيعة، للصدوق (4)

، طبع 2ت، طالموضوعات، فرواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، تحقيق: بشار معروف، دار الغرب الإسلامي، بيرو
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قال: )يا أبا ذر علي أخي وصهري وعبدي، إن الله لا  صلى الله عليه وسلموفي رواية عن أبي ذر أنَّ النبي 

 .)(2)يقبل فريبة إلا بحب علي بن أبي طالب 

أنه قال: )حب علي حسنة لا تضر معها سيئة و بغض علي  صلى الله عليه وسلمورووا عن رسول الله 

 .(1) سيئة لا تنفع معها حسنة(

يا علي لو أن عبدا عبد الله مثل صلى الله عليه وسلم ال : قال رسول الله ويروون عن عبد الله بن مسعود ق

ما قام نوح فِي قَوْمِهِ وكان له مثل أحد ذَهَباً فَأَنْفَقَهُ فِي سبيِلِ اللهَِّ ومدَّ في عمره حت  حَجَّ أَلْفَ 

لَ بَيْنَ الصفا وَ المْروَةِ ثُمَّ لَمْ يوَالكَِ يَا عَلِيُّ لم يشم رائحة الج
ةٍ ثُمَّ قُتِ نة ولم يدخلها أما علمت يا حَج 

رَّ  علي أن حبك حسنة لا تضر معها سيئة وبغبك سيئة لا تنفع معها طَاعَةٌ، يا علي لو نثرت الدُّ

بْت خَيْشُومَ المؤُْْمِنِ ما أبغبك لأن حبك إيِمَانٌ و وبغبك نفاق،  عَلَى المنافق ما أحبك و لَوْ ضَرَ

(لا يحبك إلا مؤمن تقيٌّ و لا يُبْغِبكَ إلا  مُناَفقٌ شقي 
(3). 

تعرض لنا مسنداتهم الآثارية في  فهذه الآثار المنسوبة إلى الصحابة أو أهل البيت

مذهبهم الإرجائي، وذلك بتحويل أقوال المرجئة العقدية إلى آثار، وقاموا بتفسير الإيمان 

                                                           

( وهو موضوع كما ذكر ذلك ابن الجوزي في الموضوعات، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، 427/ 4هـ. )2411عام =

 (.372/ 2هـ. )2423، 1للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط ردار الفه

 بحثت عنه في كتب أهل السنة فلم أجد له أصلا.(.31/11، )بحار الأنوار، للمجلسي (2)

، تحقيق حسين الدرگاهي أبا محمد حسن حسين آبادي، للحلي، اليقين  كشف؛ وانظر: (16 ، للصدوق، )صالفبائل (1)

للحسن الديلمي، دار الأسوة للطباعة إرشاد القلوب، ؛ (115 هـ. )ص2422، طبع عام2مؤسسة آل البيت، طهران، ط

عاملي، تحقيق: محمد الباقر البهبودي، نشر المهتبة للالصراط المستقيم، ؛ (134 /1هـ. )2414والنشر، طهران، طبع عام 

في معرفة الأئمة، للأربلي، دار  الغمة كشف ؛ (216 /2هـ. )2384، 2المرتبوية لإحياء الآثار الجعفرية، العراق، ط

العزيزية في الأحاديث الدينية، لابن أبي جمهور، تقديم: شهاب الدين  ئ(؛ عوالي اللآل13 /2الأضواء، بيروت، )

(؛ 151(؛ نهج الحق، للحلي، )ص 86/ 4هـ.) 2423، 2لمرعشي، تحقيق: مجتب  العراقي، مطبعة سيد الشهداء، قم، طا

(. والحديث أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب، 324، 166، 156، 148/ 31، للمجلسي، )الأنوار بحار

(وحهم بوضعه 1715هـ.)برقم 2426، طبع عام 2تحقيق: السعيد بن بسيوني زالول، دار الهتب العلمية، بيروت، ط

نة النبوية، لابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، مطابع جامعة محمد بن سعود  ابن تيمية في منهاج السنة، منهاج السُّ

 (.5/71هـ. ) 2426، طبع عام 2الإسلامية، الرياض، ط

 . (31/182، )بحار الأنوار، للمجلسي (3)
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ن لم يتم معصية، فإ -بزعمهم-، فلا يضر مع حبه تفسيًرا خاصًا بهم، واختزاله في حب علي 

الاكتفاء بهذا الاختزال فسيهون ربما هو أم حقائق الإيمان عندهم، وهذا الاختزال سيظهر في 

 أقوال علمائهم.

 ثانيًا: الإرجاء الإمامي من خلال أقوال علماء الإمامية الاثني عشرية: 

: لم تخرج أقوال علماء الإمامية عن الروايات المذكورة آنفا، إذ يقول الماحوزي في ذلك

توجب الإيمان  )وأحسن منه ما اختاره بعض الأعاظم من أصحابنا، وهو أن محبة علي 

الخاص والتشيع بقول مطلق، وحينئذ لا يضر معه سيئة، لأن العصيان في اير الأصول الخمسة 

أن  -عليهم السلام -لا يوجب الخلود في النار، بل المفهوم من أخبارنا الواردة عن أئمتنا 

 .(2)الإمامية مغفورة(ذنوب الشيعة 

وفسَّّ الإمامي القيصري الإيمان بأنه ما يملأ القلب نورًا بحيث صار النفس تحت شعاع 

الإيمان، ونور قلب صاحب الإيمان بحيث يمش  في الظلمات بنور نفسه. وهذا الإيمان لا يضر 

بنور الولاية إيمان لا يضر معه معصية؛ فلأن قلب المؤمن إذا تنور  معه شيء، وأما حب علي 

العَلوَية تتصل نفسه وروحه بالنفس العُلْوية وينجبر نقصه؛ لأن جبر الناقص بالهامل من 

 إحدى مظاهر الشفاعة!

وذكر أنَّ الرواية عن طريق مشايُه الإمامية عن أهل بيت النبوة، لها تأثير في الاعتقاد 

  !(1)طنه وإنما تؤثر في ظاهرهبالتوحيد، والموحد لا يُلد في النار، أو النار لا تؤثر في با

 -إنْ لم يهن التواتر لفظي-ويقول جعفر آل كاشف الغطاء: )...فالأخبار متواترة معن  

 .(3)ومحبته من أصول الدين، وذلك إنما يجرى على أصول الشيعة( على أنَّ اعتقاد ولاية علي 

                                                           

 (.225 هـ. )ص2427يق: مهدي رجائي، مطبعة أمير، قم، طبع عام تحقكتاب الأربعين،  (2)

 هـ. )ص 2375، 2تحقيق: سيد جلال الدين آشتياني، شركة انتشارات علمي، طهران، طشرح فصوص الحهم، انظر:  (1)

 (.26ح  2245

 (.27 / 2عن مبهمات الشريعة الغراء، انتشارات مهدوي، أصفهان، )كشف الغطاء  (3)
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دين كما قال عز كمال الإيمان وتمام ال ويقول الخوانساري في ذلك: )فإنَّ حب علي 

[ ومع 3 :]المائدةَّتيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بمُّٱمن قائل: 

كمال الإيمان وتمامه بشرط الموافاة عليه لا يهون الخلود في النار فإنَّ عذاب صاحب الهبيرة 

كفر موجب للخلود في العذاب و دوام العقاب فلا تنفع  منقطع، وكذلك بغبه وعدوانه 

من النار ويحتمل أيبًا أنْ يهون خلوص حبه سببًا لأن يغفر معه حسنة نفع النجاة والتخلص 

الله بفبله بعض الذنوب ولأن يعصم ويحفظ عن الإتيان بالبعض وأيبا يمهن أن يهون حبه 

 .(2)باعثا على شفاعته التي لا ترد(

 المسائل:  هذه إلى يعود إلى أنه مذهبهم عرض في خلصنا

 .فقط التصديق هو الإيمان بأنَّ  القول -

 .الإيمان مسم  عن العمل صلف -

  . علي حب   في عند أكثر الإمامية الإيمان اختزال -

الإمامية، وكذلك في أقوال  عند المعتبرين الأئمة الثلاث، وردت في أقوال وهذه المسائل

وهذا ما سيظهر في المبحث علمائهم، مع وجود ما ينقد هذه الروايات والأقوال من كتبهم، 

 الثاني.



                                                           

 (.312 / 1في شرح الدروس، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، ) شموسمشارق ال (2)
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 لثانيالمبحث ا

 نقد الإرجاء الإمامي الاثني عشري 

 :نقد الإرجاء الإمامي من كتب الشيعة الاثني عشرية: الأول المطلب

 : نقد الإرجاء الإمامي بالروايات المنسوبة للأئمة: أولًا

ة المـعُتد بهم في مذهبهم  المطلع على كتب الاثني عشرية يرى أنَّ مفهوم المؤمن عند الأئم 

م لم يأتي بمعن  المت ة بالرام من قبولهم بإسلام مرتهب الهبيرة إلا  أنه  دي ن للمعتقد، والأئم 

ين لإطلاق لفظ المؤمن عليه؛ لأن  الإيمان هو عبارة عن الاعتقاد القلبي.  يهونوا مستعد 

عن الإيمان فقال: تصديق  صلى الله عليه وسلمأنه قال: )سألت النبي  فقد رووا عن أمير المؤمنين 

 .(2)عمل بالأركان(بالقلب، وإقرار باللسان، و

و رووا أن  أبا حنيفة وبعباً من أنصاره ذهبوا عند الإمام الصادق وأخذوا يسألونه فيما 

: )لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسّق وهو صلى الله عليه وسلميتعلق بالإيمان، فقال الإمام عن رسول الله 

يهم؟ فقال (1) مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن( : بمَِ نسم  هم عندها سأل عمر بن ذر  : )بما سما 

 .(3)عنهم: السارق والزاني( الله وبأعمالهم، قال الله 

                                                           

، طبع عام 2، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية بمؤسسة البعثة، نشر دار الثقافة للطباعة، قم، طأمالي الطوسي (2)

 (.112 / 2هـ. )2424

 صحيحه تحقيق: مصطف  ديب البغا، دار ابن وهذا الحديث الذي ذكروه هو محفوظ في كتب السنة، فقد رواه البخاري في (1)

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا : )صلى الله عليه وسلمقال النبي : قال أبي هريرة هـ. بسنده عن  2427، 3كـثير، بيروت، ط

يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسّق حين يسّق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 

 ( كتاب المظالم، باب النهب  بغير إذن صاحبه.1343، )حديث رقم وهو مؤمن(حين ينتهبها 

، 1ط منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية قم المقدسةتحقيق: حسين الأستاد ولي، وعلي أكبر افاري، أمالي المفيد،  (3)

 66، للمجلسي، )بحار الأنوار ؛(185/  1، للهليني، )(، وذُكرت الرواية ناقصةً في الهافي11 هـ. )ص2424طبع عام 

 /63.) 
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وبناءً على هذا، يمهن أن نعتبر أن  الروايات المنسوبة للأئمة ينقض بعبها بعبًا، 

ل إليها المرجئة من أن  الإيمان لا يقبل  فالأئمة في مثل هذه الروايات لم يقبلوا النتيجة التي توص 

ة إلى هذا المعن  في العديد من الرواياتالزيادة والنقصان،  وأنه أمرٌ ثابتٌ. وقد أشار الأئم 
(2). 

 حيث أُخذ بنظر الاعتبار المراتب والدرجات المختلفة للإيمان في مثل هذه الروايات.

بالإضافة إلى ذلك فإن  مرجئة الإمامية توصلوا إلى نتيجة أخرى من قولهم بعدم تهفير 

نا نرى في مرتهب الهبيرة ألا وهي قو لهم: بأن  العمل ليس جزءًا من الإيمان، في حين إن 

الروايات المنسوبة للأئمة بالرام من قبولها بعدم تهفير المسلم أو المؤمن الذي يرتهب 

ا فيما يظهر تربط بين العمل  المعصية، إلا  أنها لا تنفي الدور المؤثر للعمل في الإيمان، بل إنه 

الصادق شنع على من يفصل بينهما، فقال: )ملعون ملعون، مَن قال:  والإيمان، حت   إن  الإمام

 .(1)الإيمان قول بلا عمل(

د على عقيدة المرجئة في هذا الخصوص، يجيب  وفي إحدى الروايات التي وردت في الر 

الإمام أبو عبد الله على سؤال رجل عن قول المرجئة في الهفر والإيمان بقوله: )والإيمان دعوى 

 .(3)إلا  ببي نة، وبي نتهُ عمله وني تهُ فإذا اتفقا فالعبد عند الله مؤمن( لا يجوز

ر الإيمان  وعلى فرض أن  الإيمان هو التصديق بالقلب، فإن ه لا معن  أساساً بأن يتصو 

منفصلًا عن العمل؛ وذلك لأن  هذا التصديق يحتاج إلى العديد من اللوازم، والعمل يُعدُّ على 

وهذا ما نسبه الإمامية إلى أبي عبد الله فينقلون قوله: )...الإيمان لا يهون  رأس هذه اللوازم،

 .(4)إلا بعمل والعمل منه، ولا يثبت الإيمـان إلا  بعمل(

قه العمل  وجاء في رواية أخرى: )الإيمان ما استقر  في القلب وأفضى به إلى الله   صد 

 .(5)بالطاعة لله والتسليم لأمره(
                                                           

 (.34/  1، للهليني، )الهافي (2)

 .(21/  66للمجلسي، )بحار الأنوار،  (1)

 (.42/  1للهليني، )الهافي،  (3)

 .(38/  1المرجع السابق، ) (4)

 (.16/  1المرجع السابق، ) (5)
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ليس الإيمان : »-صلى الله عليه وآله-د الله أنه قال: )قال رسول الله ورووا عن أبي عب

 .(2)«(بالتحلي ولا بالتمني، ولهن الإيمان ما خلص في القلب وصدقته الأعمـال

: -صلى الله عليه وآله-وكذلك عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: )قال رسول الله 

 .(1)«(الإيمان قول وعمل أخوان شريهان»

: )الإيمان إقرار باللسان، الرضا، عن آبائه قال: )قال أمير المؤمنين  ورووا عن

 .(3) ومعرفة بالقلب، وعمل بالجوارح(

يا جابر أيهتفي مَن  "وفي الحديث المروي عن جابر عن الإمام الباقر )ع( قال: قال لي: 

ق  الله وأطاعه وما كانوا ينتحل التشيُّع أن يقول بحب نا أهل البيت؟! فو الله ما شيعتنا إلا  مَنِ ات  

ع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر   يُعرفون يا جابر إلا  بالتواضع والتخش 

بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المَسْهَنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث 

ناء عشائرهم في الأشياء. قال وتلاوة القرآن وكف  الألسن عن الناس إلا  مِن خير، وكانوا أُمَ 

جابر: فقلت يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحداً بهذه الصفة، فقال: يا جابر لا تذهبن  بك 

ه ثم  لا يهون مع ذلك فعالا؟ً! ... يا جابر  المذاهب، حسب الرجل أن يقول: أُحبُّ علي اً وأتولا 

ب إلى الله  لطاعة، وما معنا براءة من النار ولا على الله لأحد إلا  با -تبارك وتعالى  -والله ما يُتقر 

، ومَن لله عاصياً فهو لنا عدو، وما تُنال ولايتنا إلا  بالعمل  ة، مَن كان مطيعاً لله فهو لنا ولي  حج 

 .(4)والورع(

                                                           

شر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، طبع عام معاني الأخبار، للصدوق، تصحيح: علي أكبر افاري، مؤسسة الن (2)

نة( )1112/  6ابن عدي في )الهامل( ) أخرجه (.287هـ. )ص 2371 بهذا  (2562(، واللالهائي في )شرح السُّ

 صلى الله عليه وسلم. ولم تثبت صحة نسبة للرسول "ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولهن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال "النص: 

 .ور أنه منسوب للإمام الحسن البصري وإنما المشه

 .(287 للصدوق، )صمعاني الأخبار،  (1)

 (.371 / 2، )أمالي الطوسي (3)

 .(1/75للهليني، )الهافي،  (4)
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: )الإيمان عقد عن الإيمان؟ فقال وعن أبي الصلت الهروي قال: سئلت الرضا 

 .(2)بالجوارح لا يهون الإيمان إلا ههذا( بالقلب، ولفظ باللسان، وعمل

وإنَّ الإيمان مبثوث على إن العمل جزء من الإيمان،  "وعقد المجلسي بابًا بعنوان 

 .(1)"الجوارح

ية العمل، وأنه جزء  د على أهم  وهذه الروايات وايرها تصبُّ في الاتجاه نفسه الذي يؤك 

 حسنة لا يضر معها معصية.  لا يتجزأ من الإيمان، وهذا يرد قولهم بأن حب علي

 : نقد الإرجاء الإمامي بأقوال علماء الإمامية الاثني عشرية: ثانياً

قال الفبل بن شاذان: )ومنهم المرجئة ال ذين...يقولون: الإيمان قول بلا عمل. وأصل 

ه وابنه وبنته وأخاه واُخته، وأحرق م يدينون بأن  أحدهم لو ذبح أباه واُم  هم ما هم عليه أنه 

م الله، أو أحرق المصاحف، أو هدم الهعبة، أو  تي حر  بالنار، أو زن ، أو سرق، أو قتل الن فس ال 

نبش القبور، أو أت  أي  كبيرة نه  الله عنها، إن  ذلك لا يفسد عليه إيمانه، ولا يُرجه منه، وأن ه 

صلى  الله -وميهائيل إيمانه كإيمان جبرئيل إذا أقر  بلسانه بالشهادتين إن ه مستهمل الإيمان، 

ون بأن  الن بي عليهما صلىَّ الله عليه -ـ فعل ما فعل، وارتهب ما ارتهب مم ا نه  الله عنه، ويحتج 

قال: اُمرنا أن نقاتل الن اس حت   يقولوا: لا إله إلا الله، وهذا قبل أن يفرض سائر  -وآله وسلَّم

 .(3)الفرائض وهو منسوخ(

المفارقة العجيبة أن ه وفي الوقت الذي نلاحظ أن  الأئمة ويقول الإمامي حسين الخشن: )

دين على أهمية العمل  روا من مخاطره، مؤكِّ من أهل البيت )ع( قد حاربوا الإرجاء وحذ 

ته في الإيمان، وإذا بهذا المفهوم يقتحم ساحة الجماعة الموالية لأهل البيت )ع( ويظهر في  ومحوري 

                                                           

، طبع عام 2عيون أخبار الرضا، للصدوق، تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط (2)

 (.125/  1هـ. )2424

 (.66/28ظر: بحار الأنوار، )ان (1)

 .(۰۲ص هـ. )2421، طبع عام 2الإيباح، تحقيق: جلال الدين الحسيني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط (3)
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الإرجاء وبابه الواسع بعد أنْ كانوا عنوان محاربته وأشد   أوساطها، ليصبح الأئمة )ع( عنوان

 الناس في مواجهته.

هة مفادها: أنَّ الشيعة بأجمعهم ناجون  أجل لقد شاعت في بعض الأوساط فهرة مشو 

يوم القيامة، المؤمن منهم والفاسق، المطيع والعاصي، فليس شرطاً لدخول الشيعي الجن ة أن 

مات، بل يهفيه أن يذرف دمعةً على الإمام الحسين )ع( وينبض يعمل الصالحات ويترك المح رَّ

قلبه بمحب ته ومحبة أهل بيته )ع(، وقد عبر  بعض الشعراء
 عن هذا المعن  في قوله:  (2)

دت صحيـس  ووكلتُ الأمر إلى حيدرِ ...              اليـفة أعمـوَّ

ة من أهل بيته )ع( على الجانب إن  الفهرة الإرجائية التي تقصر العلاقة بعلي  )ع( والأ ئم 

قها العمل  هة وليست من الإسلام في شيء؛ لأن  المحب ة إن لم يُصدِّ العاطفي هي فهرة مشو 

ة )ع(  دت عليه الروايات الهثيرة الواردة عن الأئم  كانت محب ة كاذبة ومخادعة، وهذا المعن  أك 

والله ما شيعة علي  إلا  من ")ع(: في بيان صفات الشيعة، كما في الحديث عن الإمام الصادق 

 إلى اير ذلك من الروايات. (1)"عف  بطنه وفرجه وعمل لخالقِه ورجا ثوابه وخاف عقابه

بأن  حب  عليٍّ صلى الله عليه وسلم  وفي ضوء ذلك فإنَّ ما ورد في بعض الروايات المنسوبة إلى رسول الله

ا أن تُرفَض حسنةٌ لا تضرُّ معها سي ئة، لا بد  لنا من تسجيل علامة استفهام إز اءها، فإم 

د المحب ة يتنافى  بمعارضتها للقرآن والسن ة الصحيحة؛ ولأنَّ الوعد الحتمي بالمغفرة على مجر 

م، كأن تفسَّّ بأن  من يحب  علي اً )ع( لا  ل بما لا ينافي ما تقد  ا أن تُأو  وتشريع الأحهام، وإم 

ير على هدي حبيبه ويقتدي بسيرته يرتهب أو لا ينبغي له أن يرتهب المعاصي؛ لأن  المحب  يس

مات فهو دليل على أن  المحب ة كاذبة، وإلا   عاء المحب ة ومن ثم  ارتهاب المحر  ا اد  وأخلاقه، وأم 

 .(3)فهل يُعقل أن يهون العاصي المجرم القاتل صادقاً في حبِّ علي  )ع(؟!(

                                                           

 رضا الهندي في قصيدته المعروفة بالهوثرية.الإمامي وهو الشاعر  (2)

 (.7ص)للصدوق، ، صفات الشيعة  (1)

حتها الثورة الحسيني ةم"عنوان نشرت على موقعه الرسمي ب مقالة (3)  على هذا الرابط:  "فاهيم صحَّ

http: //al-khechin.com/article/98 . 
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 بعامة، أو منهم، للإرجاء العلماء بعض عندهم، ونقد ذكرت نقد الأئمة أن وبعد

المذهب الإمامي،  داخل مشهلة وجود هذا من بخاصة، يتبين   حب علي  في الإيمان باختزال

 أثناء أحد علماء الشيعة بدعوى هذا يتأثر الغالب، ولهن خالفت منهم طائفة هناك أنَّ  فإما

أنَّ الذي يقول فيه: )إنَّ أكثر الشيعة يعتقدون  :تيمية الإسلام ابن شيخ كلام على اعتراضه

 .(2)حب علي حسنة لا يضر معــها سيئة(

بقوله: )ما نسبه إلى كثير من الشيعة من القول  -معاصر-ردَّ عليه محمد مهدي الهاظمي 

حسنة ليس يضر معها سيئة، فإنه بهتان منه، فإنهم جميعاً متفقون على ذلك،  بأنَّ حب علي 

 .(1)ذب!(فتخصيصه الهثير منهم بهذه العقيدة ليس له وجه سوى اله

 هذا في مذهبهم خلله، وفساد على فيهون موقفه من متناقبات المذهب، وهو دليل

 .علي حب في الإيمان اختزال من مسائل، وبخاصة عليه بني ما الباب، وفساد

 

 المطلب الثاني

 نقد الإرجاء الإمامي نقلا وعقلا

 : نقد الإرجاء الإمامي نقلا: أولًا

أن الإيمان هو: تصديق بالجنان، وإقرار باللسان وعمل مذهب أهل السنة والجماعة 

: )وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن بالجوارح والأركان. قال الشافعي 

 .(3)أدركنا يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، لا تجزئ واحدة من الثلاثة إلا بالأخرى(

 : وقال القحطاني في نونيته

 (4)عمل وقول واعتقاد جنان        ثلاثة      إيماننا بالله بين
                                                           

 (.2/32)منهاج السنة،  (2)

 (.2/18هـ. )2346المطبعة العلوية، النجف، طبع عام منهاج الشريعة في الرد على ابن تيمية،  (1)

موع الفتاوى، لابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه، الرياض، (؛ ومج1/231انظر: النقل عنه في شرح النونية، ) (3)

 (.272-7/272هـ. ) 2386، طبع عام 2ط

 (.2/15م، )2115، طبع عام 3نونية القحطاني، مهتبة السوادي، جدة، ط (4)
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 لى لم كيٱُّٱ على أن من الإيمان تصديق القلب: قوله تعالى: أولًا والدليل 

ٱَّيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

 [.42 :]المائدة

: )يُرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله وعن أنس 

ة ثم يُرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما قلبه من الخير ما يزن شعير

ة ثم يُرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة( يزن بر 
(2). 

 يخ يح يج هي هىٱُّٱ والدليل ثانيًا على أنَّ من الإيمان الإقرار بالله: قوله تعالى:

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 [.236 :]البقرةَّتزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

قال: )أمرت أن أقاتل الناس حت  يقولوا لا إله إلا  صلى الله عليه وسلمعن النبي  وما رواه أبو هريرة 

 .(1)الله...(

 لبث يدعو في مهة ثلاث عشرة سنة إلى قول كلمة التوحيد والعمل بها. صلى الله عليه وسلم ولأن النبي

 صخ صح سم سخ سحُّ قال تعالى:على أن من الإيمان عمل الأركان:  ثالثًاوالدليل 

 [.227 :]الههفَّضمطح ضخ ضح ضج صم

أو ببع وستون  ،الإيمان ببع وسبعونقال: ) صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وعن أبي هريرة 

والحياء شعبة من  ،شعبة فأفبلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق

 .(3)(الإيمان

 .(4)وقد صُنفت في تعداد هذه الشعب عدة مصنفات

                                                           

 .قول الله تعالى لما خلقت بيدي ( كتاب التوحيد، باب6175رواه البخاري برقم ) (2)

 ."باب وجوب الزكاة"اة، كتاب الزك، (2311) برقمي رواه البخار (1)

باب بيان (، كتاب الإيمان، 3532رواه مسلم تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. برقم ) (3)

 .الإيمان وأفبلها وأدناها وفبيلة الحياء وكونه من الإيمان عدد شعب

هـ، والجامع لشعب الإيمان، لتلميذه أبي بهر أحمد 423عبد الله الحسن الحليمي ت كالمنهاج في شعب الإيمان، لأبي  (4)

 هـ وايره.611هـ، وقد اختصره أبو المعالي القزويني ت485البيهقي ت 
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د شيخ الإسلام ابن تيمية الأقوال في علاقة العمل بوق الإيمان في أقوال ثلاثة، د عد 

الخوارج والمعتزلة نازعوا في الاسم والحهم فلم يقولوا بالتبعيض لا في الاسم ولا في فقال: )

الحهم، فرفعوا عن صاحب الهبيرة بالهلية اسم الإيمان وأوجبوا له الخلود في النيران، وأما 

: يجوز أن يهون مثابا معاقبا محمودا فقالواوالمرجئة فنازعوا في الاسم لا في الحهم،  الجهمية

مذموما، لهن لا يجوز أن يهون معه بعض الإيمان دون بعض وكثير من المرجئة والجهمية من 

يقف في الوعيد، فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الهبائر، كما قال ذلك من قاله 

الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بهر وايره، ويذكر عن الاتهم أنهم نفوا الوعيد من مرجئة 

بالهلية لهن لا أعلم معينا معروفًا أذكر عنه هذا القول، ولهن حهي هذا عن مقاتل بن سليمان 

 .(2)والأشبه أنه كذب عليه(

عصوم، ويقول أيبُا: )إذا كانت السيئات لا تضر مع حب علي، فلا حاجة إلى الإمام الم

الذي هو لطف في التهليف، فإنه إذا لم يوجد إنما توجد سيئات ومعاص، فإذا كان حبُّ علي 

كافيًا فسواء وجد الإمام أو لم يوجد، فصارت مسألة إمامة المعصوم المبنية على قاعدة اللطف 

 .(1)منقوضة بمسألة المحبة المجردة(

و عين مذهب المرجئة وطريقتهم، وبه خلاصة ما سبق: ما قال به الإمامية الاثنا عشرية ه

يتبين أنَّ الشيعة أخذت من عقائد الطوائف ما يحلو لها، فضربت من كل طائفة بسهم، وبذلك 

 وقعوا في تناقبات تبطل أصل مذهبهم في الإمامة.

 ثانيًا: نقد الإرجاء الإمامي عقلا: 

 قد يُتلفان، والوحي لا والعقل الشرع يبطله، فإن فإن العقل الشرع أبطله ما أن نعلم

 مذهب كان وإذا .تهافته يهشف لنا مذهبهم على بعبها العقلية، وتطبيق الموازين جاء بأعظم

 يُالف بداهة مما  علي حب في الإيمان العقلاء، فإنَّ اختزال بعض على يلتبس قد الإرجاء

                                                           

هـ. 2411، طبع عام 2تحقيق: سعيد بن نصر بن محمد، الرياض، مهتبة الرشد لنشر والتوزيع، ط شرح الاصفهانية،  (2)

 (.135)ص 

 ( .2/32نهاج السنة، )م (1)
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 تناقض طابع نقدي، تهشف ذات وأسئلة مناقشة شهل على هنا النقدي طرحنا يأتي .العقل

 ذلك:  الاختزالي، ومن الإمامي، وفساد مذهبهم الإرجائي الموقف

وأنه حسنة لا يضر معه معصية،  مادام أنَّ الإيمان يقوم على حب علي بن أبي طالب 

فلمَ لمْ يتوقف الإمامية الاثني عشرية عن الأعمال كدفع الخمس على سبيل المثال؟! فإن كان 

حسب معتقدهم! وكذلك لماذا لم يتوقف الإمامية  لعلي  عدم دفعه سيئة فلن يضر مع حبهم

 عن ممارسة شعائرهم السنوية في كربلاء وفي باقي المشاهد؟!

 تزكية الإسلام مقاصد هذا المذهب، فمن وبين الإسلام مقاصد بين تعارض يوجد

المعاصي،  الناس على يجرأ الإرجاء منها، بينما والتطهر والذنوب ترك المعاصي إلى بدفعها النفس

 الشرع. يقبله يهون مما أن عقلا يمهن لا الإرجاء أن هذا فدل

كما أنَّ القول بهذا المذهب فيه إبطال للشريعة، ولترك الأوامر. وكذلك فيه تساوى 

المُحسِن والمسُيء في جنس الجزاء ثواباً أو عقاباً، وهذا مخالف للعدل الإلهي. ولصريح القرآن 

 تر بيٱُّٱ :صريًحا على وجوب العمل الصالح بقوله تعالى الهريم الذي جاء النص فيه

 في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

 [. 214-213]النساء: َّقى

وكونه حسنة لا يضر  علي بن أبي طالب  بِّ بل توسع الاختزال الإمامي في مسألة ح

 فجعلوا زيارة قبره حسنة لا تضر معها سيئة كذلك! معه سيئة، إلى الحسين 

زيارة "شيخهم مجيد الصائغ، حيث عنون الهاتب عنوانًا بالخط العريض وهذا ما قاله 

! أليس في هذا الهلام دعوة إلى إهمال العمل وترك (2)"الحسين حسنة لا تضر معها سيئة

 التهاليف وإبطال للشريعة؟

بل قد وصل الأمر بالإمامية بأنهم قد أوردوا روايات كثيرة مفادها أن من زار الحسين 

 له الجنة! فقد وجبت 

                                                           

 (.111م. )ص 1223مؤسسة البلاغ، بيروت، طبع عام ، التربية الروحية (2)
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يوم  -عليهما السلام-فقد روى حريز عن أبي عبد الله قال: )من زار الحسين بن علي 

 .(2)عاشوراء وجبت له الجنة(

وهو خير من دفن في الأرض،  صلى الله عليه وسلمأفبل من جده النبي  -عند الإمامية-فهل الحسين

 صلى الله عليه وسلمقبر النبي أنَّ زيارة  -حت  عند جمهور المرجئة-ولم يرد شيء عند جميع مذاهب المسلمين 

تغني الإنسان عن العمل بل هي على أقوى الأقوال من فبائل الأعمال، وليست من 

 الواجبات ولا حت  من السنن المؤكدة؟!

فجميع ما ذكر من الاعتراضات العقلية التي تبطل الإرجاء الإمامي الاثني عشري، فهو 

 -رحمهم الله تعالى-لح لا يُتلف عن ما جاء في صريح القرآن والسنة وأقوال السلف الصا

 ح المعقول.وهذا هو المقرر في العقيدة السليمة موافقة صحيح المنقول لصري



                                                           

 (.771هـ. )ص 2422، طبع عام 2مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، ط ، مصباح المتهجد، للطوسي (2)
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 الخاتمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد؛

الإرجاء الإمامي الاثنا عشري "لبحث المصغر والذي كان بعنوان افمن خلال هذا 

 ."دراسة نقدية
  توصلت إلى نتائج عدة أهمها:

كان هناك خلافُ كبيٌر بين الإمامية وجمهور المرجئة في مسألة الخلافـة، فالشـيعة تـرى أن  .2

، لذا سمت الشيعة كل مـن حهـم مباشرة هو علي بن أبي طالب  صلى الله عليه وسلمالإمام بعد النبي 

 بالمرجئة. على علي بن أبي طالب  تقديم الخلفاء الثلاثةب

مع اختلاف الإمامية فيما بينهم في ماهية الإيـمان وهـل يـدخل العمـل فيـه أم لا؟ إلا أنَّ  .1

حسنة لا يضرـ معـه معصـية  هناك نصوص تجعل قول االبهم يدلُّ على أنَّ حب علي 

 ل القلوب وهو المحبة.وبالتالي اختزل مفهوم الإيمان في عمل واحد من أعما

بالرام من استناد الإرجاء الإمـامي بمفهومـه عـلى روايـات كثـيرة نسـبها الإماميـة إلى  .3

أئمتهم إلا أنها منتقبة بروايات أخـرى وبـأقوال علمائهـم، وبالتـالي لا يصـح الاعـتماد 

 .صلى الله عليه وسلمبالإمامة بعد رسول الله  عليها في الاستدلال على أحقية علي بن أبي طالب 

ير من الروايات المنسوبة إلى الأئمة على أنَّ الإيمان في الحقيقة من المفاهيم التي دلت كث .4

تقبل الزيادة والنقصان. بالإضافة إلى ذلك أننا نرى الروايات لا تنفي دور العمل في 

ا تدل على ارتباط العمل والإيمان.  الإيمان، بل إنه 

 وكذلك توصلت إلى توصيات منها: 

 باب الإيمان عند متهلمي الإمامية الاثني عشرية، وذلك عمل دراسة متخصصة في .2

 بالاستناد إلى كتبهم وأقوال علمائهم ونقدها.

تتبع آثار قدماء الإمامية، وربطها بأقوال المعاصرين في الإيمان والإسلام، وهل هما  .1

 متغايران أم مترادفان؟ مع ذكر أدلتهم على ذلك ونقدها.

 امية على هذه المسألة بدراسة علمية تفصيلية، ونقدها.إفراد الأدلة العقلية عند الإم .3

 ن.، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطاهذا والله تعالى أعلم، فإن أصبت فمن الله
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 فهرس المصادر والمراجع

 : المراجع العامة: أولًا

 القرآن الهريم. .2

د علي أخبار القباة، لمحمد بن خلف بن حيان، نشر المهتبة التجارية الهبرى بشارع محم .1

 هـ.2366، طبع عام 2بمصر، ط

، لعمار الطالبي، الجزائر: الشركة الموجز، لعبد الهافي الإباضيفي آراء الخوارج الهلامية  .3

 م.2178، طبع عام 2الوطنية للنشر والتوزيع، ط 

الإيمان، لأبي عبد الله العدني، تحقيق: حمد بن حمدي الجابري، الهويت: الدار السلفية، ط  .4

 هـ.2427، طبع عام 2

، 2تاريخ بغداد، للبغدادي، تحقيق: بشار معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط .5

 هـ. 2411طبع عام 

، طبع عام 2، تحقيق: عماد الدين، لبنان: مؤسسة الهتب الثقافية، ط التمهيد، للباقلاني .6

 .هـ2427

، طبع عام 1، طبيروتتهذيب التهذيب، لابن حجر، دار إحياء التراث العربي،  .7

 هـ.2423

الماتريدي، تحقيق: فتح الله خليف، الإسهندرية: دار الجامعات  لتوحيد، لأبي منصورا .8

 م.1222المصرية طبع عام 

في الانتصار للفرقة الناجية، لابن السعدي، اعتن  به: أشرف  توضيح الهافية الشافية .1

 هـ.2412، طبع عام 2عبد المقصود، الرياض: أضواء السلف، ط 

، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: سعيد بن نصر بن محمد، الرياض، شرح الاصفهانية .22

 هـ.2411، طبع عام 2مهتبة الرشد لنشر والتوزيع، ط 

للقاضي عبد الجبار، الهويت: لجنة التأليف والنشر بجامعة شرح الأصول الخمسة،  .22

 م.2118، طبع عام 2الهويت، ط
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، طبع 2، دار ابن القيم، الدمام، طشرح السنة، للبربهاري، تحقيق: محمد سعيد القحطاني .21

 هـ.2428عام 

شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، تحقيق: جماعة من العلماء، خرج أحاديثها محمد  .23

 هـ.2428، طبع عام 1ناصر الدين الألباني، المهتب الإسلامي، بيروت، ط

ر العلم الصحاح، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دا .24

 هـ.2427، طبع عام 4للملايين، بيروت، ط 

، 3وت، طـثير، بيرصحيح البخاري، للبخاري، تحقيق: مصطف  ديب البغا، دار ابن ك .25

 هـ.2427طبع عام 

صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد  .26

 عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

فرق بين الفرق، للبغدادي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المهتبة العصرية ال .27

 هـ.2423للطباعة والنشر، بيروت، طبع عام 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، لغالب بن علي عواجي،  .28

 هـ.2411، طبع عام 4جدة: المهتبة العصرية للطباعة والنشر، ط 

 المنسوب لأبي حنيفة، شرح ملا علي قاري، مصر: دار الهتب العربية.بر، الفقه الأك .21

القاموس المحيط، للفيروز آبادي، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط  .12

 هـ.2416، طبع عام 8

الهشف والبيان عن تفسير القرآن )تفسير الثعلبي(، تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور،  .12

، طبع عام 2ظير الساعدي، بيروت، نشر دار إحياء التراث العربي، ط مراجعة وتدقيق: ن

 هـ.2411

مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه، الرياض، ط  .11

 .هـ2386، طبع عام 2



 د. إيمان بنت صالح بن سالم العلواني: إعداد                                                           الإرجاء الإمامي الاثنا عشري )دراسة نقدية(  

          43 

 م1212  -هـ2441 الأولالعدد   -والعشرون  التاسعالمجلد                                  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية          

 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لعلي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق: هلموت  .13

 .3التراث العربي، بيروت، ط  ريتر، دار إحياء

نة النبوية، لابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، مطابع جامعة محمد بن سعود  .14 منهاج السُّ

 هـ.2426، طبع عام 2الإسلامية، الرياض، ط

الموضوعات، لابن الجوزي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفهر للطباعة والنشر  .15

 هـ.2423م ، طبع عا1والتوزيع، بيروت، ط

 : المراجع الشيعية: ثانياً

المعروف برجال الهشي، للطوسي، تحقيق: مير داماد، ومحمد باقر اختيار معرفة الرجال  .16

الحسيني، ومهدي الرجـائي، مطبعة بعثت، نشر مؤسسة آل البيت، بقم، طبع عام 

 هـ.2424

بع عام للحسن الديلمي، دار الأسوة للطباعة والنشر، طهران، طإرشاد القلوب،  .17

 هـ.2414

، للهليني، تحقيق: علي أكبر افاري، مطبعة حيدري، نشر دار الهتب أصول الهافي .18

 هـ.2388، طبع عام 3الإسلامية، طهران، ط

أعيان الشيعة، لمحسن بن عبد الهريم الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، طبع  .11

 هـ.2426عام 

قم، ، مطبعة الخيامون، طهران منشورات مهتبة جامع چهلستو، للطوسي، الاقتصاد .32

 هـ.2422 طبع عام

منشورات جماعة المدرسين تحقيق: حسين الأستاد ولي، وعلي أكبر افاري، أمالي المفيد،  .32

 هـ.2424، طبع عام 1ط في الحوزة العلمية قم المقدسة

الأمالي، الطوسي، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية بمؤسسة البعثة، نشر دار الثقافة  .31

 هـ.2424، طبع عام 2ة، قم، طللطباع
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، 1تحقيق: محمد نجمي الزنجاني، نشر مؤسسة الشريف الرضي، قم، ط أنوار الملهوت،  .33

 هـ. 2426طبع عام 

الإيباح، للفبل بن شاذان، تحقيق: جلال الدين الحسيني، مؤسسة الأعلمي  .34

 هـ.2421، 2للمطبوعات، بيروت، ط

طهار، لمحمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأ .35

 هـ.2423، طبع عام 1بيروت، ط

 م.1223لمجيد الصايغ، مؤسسة البلاغ، بيروت، طبع عام ، التربية الروحية .36

للبحراني، تحقيق: محمد تقي الإيرواني، وفهرسة: يوسف البقاعي، دار الحدائق الناضرة،  .37

 هـ.2423م ، طبع عا3الأضواء للطباعة والنشر، بيروت، ط

تحقيق السيد مهدي الرجائي، إشراف السيد محمود لزين الدين العاملي، حقائق الإيمان،  .38

نشر مهتبة آية الله العظم  المرعشي النجفي العامة، مطبعة سيد الشهداء، قم، المرعشي، 

 .هـ2421 طبع عام، 2ط

 حياة الإمام الباقر، لباقر شريف القرشي، دار البلااة، بيروت.  .31

الشرعية، لزين الدين العاملي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  الدروس .42

 هـ.2421، 2المدرسين، بقم، ط

تحقيق: أحمد الحسيني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، الذخيرة،  .42

 هـ.2432، طبع عام 3ط 

، 2لمدرسية، قم، ط للطبطبائي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة ارياض المسائل،  .41

 هـ.2421طبع عام 

شرح فصوص الحهم، محمد داود قيصري رومي، تحقيق: سيد جلال الدين آشتياني،  .43

 هـ.2375، طبع عام 2شركة انتشارات علمي، طهران، ط
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الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، لزين الدين العاملي، تحقيق: محمد الباقر  .44

، طبع عام 2لإحياء الآثار الجعفرية، العراق، ط البهبودي، نشر المهتبة المرتبوية

 هـ.2384

العزيزية في الأحاديث الدينية، لابن أبي جمهور، تقديم: شهاب الدين  ئعوالي اللآل .45

 هـ.2423، طبع عام 2المرعشي، تحقيق: مجتب  العراقي، مطبعة سيد الشهداء، قم، ط

مؤسسة الأعلمي  عيون أخبار الرضا، للصدوق، تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي، .46

 هـ.2424، طبع عام 2للمطبوعات، بيروت، ط

 الغدير في الهتاب والسنة والأدب، للأميني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت. .47

 نشر كانون انتشارات عابدي، طهران.، فبائل الشيعة، للصدوق .48

، طبع عام 3للروحاني، المطبعة العلمية، مؤسسة دار الهـتاب، قم، طفقه الصادق،  .41

 هـ.2421

السيد محمود المرعشي،  باهتمامتحقيق السيد أحمد الحسيني،  .قواعد المرام في علم الهلام .52

 ـ.ه2426 طبع عام ،1طنشر مهتبة آية الله العظم  المرعشي النجفي، مطبعة الصدر، 

للماحوزي، تحقيق: مهدي رجائي، مطبعة أمير، قم، طبع عام كتاب الأربعين،  .52

 هـ.2427

بهمات الشريعة الغراء، لجعفر آل كاشف الغطاء، انتشارات مهدوي، عن مكشف الغطاء  .51

 أصفهان.

 في معرفة الأئمة، للأربلي، دار الأضواء، بيروت. الغمة كشف  .53

للفاضل الهندي، نشر مهتبة آية الله المرعشي النجفي، قم، طبع عام كشف اللثام،  .54

 هـ.2425

ليق حسن حسن زاده آملي، تعللحسن الحلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد،  .55

 هـ2425 طبع عام، 5مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، ط
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، مؤسسة آل تحقيق حسين الدرگاهي أبا محمد حسن حسين آبادي، للحلي، اليقين  كشف .56

 هـ.2422، طبع عام2البيت، طهران، ط

العلمية، بيروت،  ، للطبرسي، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الهتبمجمع البيان .57

 هـ2428، طبع عام 2ط

مسالك الأفهام، لزين الدين العاملي، مطبعة بهمن، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية،  .58

 هـ.2423، طبع عام 2قم، ط

للنراقي، مطبعة ستارة، نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، إيران، مستند الشيعة،  .51

 هـ.2425، طبع عام 2ط

روس، للخوانساري، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، في شرح الد مشارق الشموس .62

 قم.

 هـ.2422، طبع عام 2مصباح المتهجد، للطوسي، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، ط  .62

معاني الأخبار، للصدوق، تصحيح: علي أكبر افاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة  .61

 هـ.2371لجماعة المدرسين، طبع عام 

لمحمد مهدي الهاظمي القزويني، المطبعة ن تيمية، منهاج الشريعة في الرد على اب .63

 هـ.2346العلوية، النجف، طبع عام 
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